
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  جامعة الجزائر

  آلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية
  قسم علم الإجتماع

  تخصص علم الإجتماع الثقافي
  
  
 
 
  
  
  

  رسالة لنيل شهادة ماجستير تحت عنوان
تحليل سوسيولوجي للواقع الإجتماعي 

  الجزائري
  من خلال الكتابات الحائطية

  ض جدران أحياء العاصمةدراسة ميدانية لبع
  باب الواد و حيدرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالبة                                                تــحت إشــراف الأستــــاذ
  فتيحة لبني                                                       الدآتور عبد الغاني مغربي

  
 
 
 
 

  2004/2005السنة الجامعية 



  الفهرس
  أ............................................................................................مقدمة 

  المقاربة المنهجية العامة: الفصل الاول 
  4.......................................... .أسباب اختيار الموضوع والهدف منه  -
 5.............................................................................الإشكالية   -
 7............................................................................الفرضيات  -
 8............................................التعريف الإجرائية للمفاهيم الأساسية  -
 10... .................سسيولوجية للظاهرة الجدارية الإطار النظري للمقاربة ال -
 18.......................................................... ....مناهج البحث وتقنياته  -
 21............................................................... ....صعوبات البحث  -

  ئقيالجانب النظري والوثا: الباب الأول 
.................  ..........          الدراسات السابقة: الفصل الثاني  
.................24  

                                       الاقتراب من ظاهرة الكتابة الجدارية حسب مختلف: الفصل الثالث  
  الدراسات والوثائق

  39................................................................................تمهيد  -
 :الكتابة الجدارية / الشعار :  المبحث الأول/  1 -
 41.............................................................المصطلح والتعريف  -
 الظاهرة الجدارية الغربية:  المبحث الثاني/  -
 45......................................ارس التحليلية للظاهرة أهم المد –أ  – 2 -
 48............................................نيويورك للكتابة والرسم  –ب  – 2 -
 49................سوهو مرآز آخر في التعبير عن ثقافة الجدران  -جـ  – 2 -
 50.....................................................فرنسا وبقية أوربا  –د  – 2 -
 54.......................والثقافة الهامشية / آتابات موسكو الثقافية  -هـ  – 2 -
 الجذور التاريخية العربية:  المبحث الثالث/  3 -
 58............................................الشعارات في عهد النبوة  –أ  – 3 -
 59....................................................بنانية الظاهرة الل –ب  – 3 -
 59............................ ...1982تجربة الاجتياح الإسرائيلي  -جـ  – 3 -
 60...................................................التجربة الجزائرية  –د  – 3 -
  63..........................................................................الملخص  -

 .الظاهرة الجدارية بين وظيفة اتصال ونظرة المجتمع : الفصل الرابع  
 ...................................................................تمهيد  -
 الكتابات الحائطية والمجتمع:  المبحث الأول/  1 -
 67.......................................................من هم التاقور  –أ  – 1 -
 68..............................نظرة الجمهور للكتابات الحائطية  –ب  – 1 -
 69......................................................القانون والتاق  -جـ  – 1 -
 70................................الكتابات الحائطية آوسيلة اتصال  –د  – 1 -



-   
 الاتصال:  المبحث الثاني -
   73...........................................................         مفهومه  –أ  – 2 -
 74....................................................    عملية الاتصال  –ب  – 2 -
 78.......................................     ......................وظائفه  -جـ  – 2 -
 79................................    .الاتصال والأمراض الاجتماعية  –د  – 2 -
 81........................................................................ .   ملخص   -

  سسيولوجية الأزمة الجزائرية: الفصل الخامس  
  83.............................................................................. .د تمهي -
  84.............................................................البعد الاقتصادي /:  1 -
  .86..................................................الثقافي  –البعد الاجتماعي /:  2 -
  .90.................................................................البعد السياسي /:  3 -
  94..............................................................................ملخص  -

  الدراسة الميدانية: الباب الثاني 
  96.................................................................................تمهيد -

  وصف ميدان البحث:  الفصل السادس
  98.............................................. ......... .................الصورة  –أ -
  98............................................ ............لغة وألوان الجدارية  –ب -
  100.............................................................اسة مجالات الدر -جـ  -
  101.......................................................التعريف بمكان البحث  –د  -

  تحليل محتوى الصور: الفصل السابع 
  105............................اختيار الفرضية الأولى ونتائجها :  المبحث الأول -
  133.............................اختيار الفرضية الثانية ونتائجها :  المبحث الثاني -
  158.............................اختيار الفرضية الثالثة ونتائجها :  المبحث الثالث -

  عرض المقابلات و تحليلها: الفصل الثامن  
  173...............................................عرض المقابلات : المبحث الاول -
  188:.....................................تحليل محتوى المقابلات :  المبحث الثاني -
  193........................................................................النتائج العامة  -
 196......................... ...........................................الاستنتاج العام   -
 198....................................................................... .......الخاتمة  -
 المراجع  -
 الملاحق -
 
 
 
 



  فهرسة الجداول
  
  
.  

  الصفحة  عناوينها  الجداول
الكتابات الجدارية حسب الحدث السياسي و المنطقة    01رقم 

  "حيدرة " و " باب الواد "فيها التى وجدت 
106  

  107  نسبة العبارات السياسية حسب تكرارها    02رقم 
  109  توزيع العبارات السياسية حسب اتجاه و قوة مضموا    03رقم 
نسبة العبارات السياسية الغير مساتدة للنظام حسب    04رقم 

  تكرارها 
110  

  111 نظام حسب تكرارهانسبة العبارات السياسية  مساتدة لل   05رقم 
نسبة العبارات ذات القضايا السياسية العربية حسب    06رقم 

  تكرارها 
112  

نسبة المواضيع الاجتماعية حسب تكرارها في منطقتي    07رقم 
  " حيدرة " و " باب الواد "

134  

توزيع العبارات الاجتماعية حسب المنطقة التى وجدت    08رقم 
  ا 

135  

باب "عية الاجتماعية لمستعملي الجدار في منطقة الوض   09رقم 
  " الواد 

136  

  159  نسبة الراغبين في الهجرة حسب البلد المرغوب فيه    10رقم 
  160 توزيع عبارات الهجرة حسب المنطقة التى وجدت فيها     11رقم 

  
 
 
 
 
 



  :مقدمة
ة على الجدران  في يندرج هذا البحث ضمن مساهمة متواضعة لدراسة إشكالية ظاهرة الكتاب

فإننا رغم معايشتنا للظاهرة وملاحظتها في , العصر الحاضر والتركيز على الممارسة الجزائرية لها  
وعلى تنوعها بين الكتابة العامة والخاصة إلا أن العناية البحثية لها مازالت قليلة إن لم , حياتنا الحاضرة 

وكذلك فإن من , هذه الكتابات في واقعنا الاجتماعي نقل أا معدومة لأسباب كثيرة تعود إلى فعالية
الظاهرة وقصور البحث العلمي في مراجعتها وتحليلها عائد في جزء منه إلي طبيعة هذه الكتابات 

وكما أن القضايا المطروحة في الكتابات تلك لا تخرج عن , والاختلاف حولها من قبل الشارع العربي 
ممنوعة أو لا تناسب الذوق العام وتعتبر في العرف الاجتماعي من  الكتابات الخاصة تحاول خرق جدار

المحرمات لكن حينما بدء الجدار يمارس أدوار أخرى سياسية واجتماعية عبرت عن هموم اتمع 
تحولت الجداران إلى صحف إعلامية فإن اهتماما من قبل البحث السوسيولوجي العربي تجاه تلك 

  .ه جدير بالملاحظة والاهتمامالكتابة في وجه وهو على قلت
إذا تناولنا قبل التطرق إلى الجانب النظري والميداني أهم العوامل الموضوعية و الذاتية التي أدت 

ثم انتقلنا إلى معالجة الإشكالية و التساؤلات المركزية لنتابعها , بنا إلى اختيار موضوع البحث
ل التقنيات و النظريات المستقبلية لننهي هذا الفصل بعدما قمنا بعرض دلي, بالفرضيات وتحديد المفاهيم
يستند إلى دعامات منهجية وإبستمولجية  وعليه وضعنا مخطط اجمالي بالصعوبات التي واجهناها

فحاولنا دراسة الظاهرة الجدارية في الجزائر من خلال عينتين منطقة باب الواد ومنطقة حيدرة وقسمنا 
  .قي الدراسة إلى قسم نظري وقسم تطبي

ثم , أما الفصل الأول من الباب النظري عرضنا فيه بعض الدراسات التي م موضوع بحثنا
وهذا بغية تكوين إطار نظري مرجعي محوري , قمنا بتفسير مختلف العناصر المكونة للأرضية  المفاهيمية

  .زائر قادر علي تحريك وإبراز مختلف الحقائق الموضوعية المتعلقة بالظاهرة الجدارية في الج
بينما ركز الفصل الثاني من خلال مباحثه الثلاث على الكتابة في إطارها التاريخي الإنساني 

وأوربا  كمن خلال ملاحظة الظاهرة في العمق التاريخي وإبراز بعض التجارب المعاصرة في نيويور
خلال التصنيف وتجربة الكتابة في موسكو وعلاقة تلك بالثقافة الرسمية ورؤية الشعار الجداري من 

  .الهامشي له
وكتتمة للفصل رأينا بعض التجارب الهامة في التجربة العربية بداء من عصر النبوة لنصل إلى العصر 

  .الحديث من خلال التجربة اللبنانية 
أما الفصل الثالث فقد جاء في ثلاث مباحث قدم الأول استعراضا سريعا للممارسة الجزائرية 

رؤية للاتصال ونظرة اتمع للجدار المكتوب وكفصل رابع وأخيرا في الباب  ليقدم المبحثين الأخريين



ثقافيا وسياسيا وهذا حسب , اجتماعيا, النظري تناول تحليل سريع لأبعاد الأزمة في الجزائر اقتصاديا
  .الفرضيات وكذلك من خلال النتائج المتحصل عليها في تحليل صور العينتين

لكن ليس من ناحية سرد .لة التشكيل التاريخي للظاهرة الجدارية إذا عرض الباب النظري مسأ
و وصف الحقائق التاريخية بل من الجانب الذي يتخذ من الأسباب و العوامل أرضية له كما يرى في 

  ) 1( ذلك توكفيل

و  لنأتي إلى الباب الثاني المتعلق بالجانب الميداني والذي يحتوي على عرض الجداول الترتيبية لدلالات
لنقوم بعد ذلك بتفسير هذه النتائج اعتمادا عن النموذج التحليلي والذي , النتائج المتحصل عليها

أخيرا نتبع علاقة داخلية تربط بين , لننتهي بإثبات أو رفض صحة الفرضيات .يعتمد على المقارنة 
  .مختلف عناصر بحثنا
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المقاربة 
المنهجية العامة



    :أسباب إختيار الموضوع والهدف منه
إنما  جاءت كنتيجة موعة من , لم تأت عملية اختيار موضوع البحث بطريقة اعتباطية

  العوامل 
 :لنوعين  االتي  يمكن تصنيفه, و الأسباب المختلفة

  

  :أسباب ذاتية   -1
ث الأهمية التي يمكن أن من حي, تختلف اكثر بميولات الباحث في مثل هذا النوع من المواضيع

يمثل لها مجال خصب , وما يمد لعلم الاجتماع بصلة, فالظواهر الاجتماعية, تثري معارفها وتطلعاا
من حيث أنه بقدم مواقف أبستمولوجية ومنهجية يمكن من خلالها التعرف على مختلف , وحيوي

 . الظواهر الاجتماعية الأخرى 
  

  :أسباب موضوعية  – 2
 يحتلها الموضوع في مختلف العلوم الاجتماعية عموما وعلم الاجتماع خصوصا ، الأهمية التي

تعتبر سببا رئيسيا بحيث يعتبر تحليل الظاهرة و التركيز عليها بصفتها ممثلا لثقافة اتمع و طرائق 
ا ترتبط بالواقع المعاش و تشكل جزءا من السيرة الذاتية لصاحبها بصفته فردا فى اتمع  تفكيره كو

. 
  

  :وأطروحات دف إلى ما يلي  تومن هنا تأتي هذه الدراسة لتثير إشكالا
ـ خوض تجربة سسيولوجية ميدانية لهذه الظاهرة من أجل تعميق نظرة الجمهور السطحية السلبية 
خاصة في الوقت الذي يشهد فيه اتمع الجزائري تغيرات سريعة وصراعات بين مختلف التوجهات 

  .سياسية ، الاديولوجيةالثقافية،ال
ـ بناء نموذج تحليلي وتركيبي يبرز من خلاله الأبعاد السسيوسيكولوجية لظاهرة الكتابة الجدارية ، 

  .وخصوصية المحيط الاجتماعي لممارسي هذا السلوك 
ـ تشكيل إطار سسيولوجي معرفي للفرد الجزائري ، يبرز من خلاله الظاهرة كمشكل اجتماعي 

بسيطة تحمل خلفيات تعكس بدورها طموحات شريحة فعالة في اتمع اتخذت مجسد في كتابات 
 .الجدران كوسيلة للتعبير 

 
 
 



 
 
 
 

  :الإشكالية 
الكتابات الجدارية تكتسب أهميتها من حيث أا وسيلة إعلامية مهمة وحيدة لأولئك الذين 

بات الجدارية للأمم السابقة مصدرا يستعملون الجدار للتعبير فلقد اعتبر علماء الآثار أن النقوش والكتا
لذلك فإن متابعة الشعارات . هاما ورئيسيا للحصول على معلومات بشأن الحياة اليومية لتلك الأمم 

والكتابات تفيد في معرفة ما يجب على أرض الواقع من أحداث ومشاكل وتغيرات وتحولات كما أن 
  .فهم الواقع يفيدنا أيضا في فهم تلك الكتابات 

تسب الكتابات الجدارية أهمية لدى الباحث السسيولوجي كوا ظاهرة اجتماعية ، فهي وتك
ليست ظاهرة معزولة عن ما يدور في واقعنا الاجتماعي بل هي أكثر التصاقا به ، كما أا تشكل 
لدينا جسرا للتواصل والتفاعل ، نعرف من خلاله عما يدور في أذهان الذين يستعملون الجدار ، 

عرفة أهدافهم ، غايام ، وسائلهم ، أفكارهم وتقنيام ، ذلك أنه يمكن تحليلا لكتابات وكذا م
باعتبار ) الكاتب( ودراستها وتحديد الأهداف والدوافع الرئيسية لأصحاا ، فهي موجز للمرسل 

مساحات الجدارية تحتوي على مجموعة من الرموز الموحية والدالة على تشبع حاجة الفرد وتساعد 
  .  ) 1(   على التفاعل مع بقـية أفراد مجتمعه

فملاحظة الظاهرة ودراستها يمكن أن يستخدم كمقياس بسيط وغير متطفل يعكس 
الاستبيانات والمقابلات الشخصية لكشف العادات و التقاليد والمواقف والاتجاهات في مجتمع ما ، وفي 

لتي طرأت على هذه العادات وتلك المواقف مما حالة مراقبتنا الطويلة فإنه يمكننا اكتشاف التغيرات ا
زاد من أهمية الحديث عن جوهر هذه الظاهرة و توصيفها ضمن  الإطار الأدبي العام لتعريف الأدب 
أو الفن ، إذا أخذنا الأدب بمفهومه العام الذي ورد في تلك الأدبيات وحدده الكثيرون من الباحثين 

الإنسان في قالب لغوي ووصوله إلى الذاكرة إذ أن السائد في  بالمفهوم الواسع الشامل لكل ما صاغه
الكتابات هو ما يفكر فيه مجموع اتمع ففردية الكتابة و إن عبرت عن رؤى و تحليلات فردية إلا 

  .أا ترتبط بالواقع المعيش 
حدثا هاما  أكتوبر 05وعلى ضوء هذه القراءة التحليلية للظاهرة ، فلقد كانت أحداث 

ة تحول في صيرورة اتمع الجزائري إذ عرفت الجزائر كمجتمع وكدولة أزمة حادة لم تعرف لها ونقط
مثيل في تاريخها الحديث من خلال ما أنجر عنها من تحولات وتغيرات متمثلة في الانتقال من الأحادية 

                                                 
 . 192 – 191، ص  1997درية ، ، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية ، الإسكن نظرية علم الاجتماع: ) علي ( شتا  ) 1( 



كل هذه الأسباب إلى التعددية الحزبية في الميدان السياسي ، وكذا الانفتاح الاقتصادي والثقافي ، 
وأخرى أثرت سلبا في النسق اتمعي للمجتمع الجزائري ، هذا التغير السريع نتج عنه بروز سلوكات 
ومظاهر كانت سائدة ، لكنها ظهرت بشكل أكبر وبوجه  أخر كالعنف بأنواعه ، الانتحار ، 

أخرى تمثلت في مشاكل الشباب كالرغبة الشديدة للهجرة ، تلك الظروف والمشاكل أنتجت ظاهرة 
  .الكتابة على الجدران التي تعتبر رسائل توجهها فئة معينة تمعها 

إذا كل هذه السلوكات هي حالة غير اعتيادية حاول تفسيرها دوركايم في نظريته حول التغير 
الاجتماعي السريع ، الذي ينتج عنها في مجتمعات العالم الثالث على الخصوص حالة من الخلل أو 

التي تؤثر في البناء الاجتماعي مما يدفع أفراده إلى سلوكات تتناقض مع )      ( anomieاريةاللامعي
القيم السائدة في ظل اتمع  ، ومن خلال ملاحظتنا لم تعكس بعض الجـداريات القيم المشتركة بين 

سائل ومجتمعه مثلا كما كانت في الثورة التحريرية حيث كانت وسيلة من و) المرسل( الكـاتب 
الشتم ، ( الكفاح ودعوة إلى التحرر ، أصبحت الآن تستعمل عبارات لا تراعي شعور اتمع غالبا 

ولكن وبالرغم من ذلك فغياب حرية التعبير يتخلل مجالات عديدة في التركيبة ) الكلام القبيح 
ت وأسلوب التعبير ، الاجتماعية الجزائرية ، بحيث يلجأ الأفراد للجدران ويتمايزون في استعمال الأدوا

  .لكنهم يشتركون في سلوك الكتابة على الجدران 
إذا نسعى واستنادا لهذه المعطيات لوضع الجدارية مصدرا ساعدنا على التعمق في الظاهرة 
لتشخيص ممارسيها من الناحية النفسية الاجتماعية وذلك بصياغة مقاربة سسيولوجية عن مضمون 

  :هذه الجدارية فنتساءل 
  ي مدى تعكس الكتابات الحائطية  قضايا الواقع المعاش ؟إلى أ

ما هي أهم الأسباب والدوافع التي جعلت الأفراد يلجئون لسلوك الكتابة على الجدران ؟ بمعنى آخر 
هل انغلاق الأفق السياسي في الجزائر وانسداد فترات التعبير لدى فئة معينة جعلتها تستعمل الجدار 

  كوسيلة مغايرة ؟
كالبطالة ، والدخل الأسري ( راجع للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئة معينة من اتمع  أم هذا

  ) .الضعيف ، اللامبالاة ، التهميش الحقرة ، الإقصاء ، غياب الحوار داخل الأسرة 
  .هل فشل المحاولة في الحصول على التأشيرة لدى بعض الشباب يدفعهم للكتابة على الجدران؟

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  :الفرضيات 
 

  :الفرضية العامة 
  .تعكس الكتابات الجدارية قضايا الواقع الاجتماعي لفئة معينة من اتمع الجزائري 

  

  :الفرضيات الجزئية 
  

  : الفرضية الأولى 
  .غياب الانفتاح السياسي والإعلامي يبقى الجدار المتنفس الوحيد لممارسي الكتابة الجدارية  
  

  :الفرضية الثانية 
  .الظروف الاجتماعية الصعبة لمستعملي الجدار عاملا أساسيا في اتخاذه وسيلة للتعبير 

  

  :الفرضية الثالثة 
خيبة الأمل لدى بعض الشباب في الحصول على تأشيرة الهجرة دافعا لجعل الجدار فضاءا 

  .للتعبير 
  
  
  
  
  
  



  التعريفات الإجرائية للمفاهيم الأساسية 
ث بحصر الخصائص التى تتميز ا الحقيقة الاجتماعية فالمفهوم ليس تحديد المفهوم يسمح للباح

الحقيقة نفسها و لكنه بنية ذهنية تشمل بعض المميزات الثابتة لهذه الحقائق و معرفة هذه المميزات 
تسمح لنا بمعرفة الظاهرة محل الدراسة و من ثم تميزها عن باقي الظواهر الاخرى فتوضيح التحديد 

  .قريب الفهم يساعدنا على ت

  : الكتابة الجدارية 
هي تلك النقوش و الرسوم و الكتابات المنجزة علي الجدار و هي تسجيلات غير رسمية ذات 

  .رسالة موجهة موقعة من مجهول 

  :  GRAFFITIالجرافيتى 
التي   HIP HOP ثقة من ثقافة الهيب هوببالجرافيتى التي نقصدها في مادة بحثنا هي المن

  .هو المرحلة الاولى لانجاز الجرافيتى  TAGت الفنية المنجزة على الحائط و التاق تخص الكتابا

  :  HIP HOPثقافة 
المرتبط   BREAK DANCE و رقص  RAP تضم اغنية الراب ةشبا نيهي ثقافة فرعية 

  . GRAFFITI ، و الجرافيتي   TAG ، و التاق  وسيقى الرابـمب

  :  الثقافة الفرعية 
بفئة عمرية معينة ، تنطوي على قيم و سلوكات و مطامح تشكل في مجملها هي ثقافة خاصة 

اطارا مرجعيا لسلوك هذه الفئة و ثقافة الشباب بوصفها ثقافة فرعية هي  ثقافة التميز و الاختلاف مع 
  الآخرين  

  : الهجرة 
لكسب  الى بلدان غربية بحثا عن عمل مستقر) الشباب ( هي عملية انتقال الفئات الجزائرية 

التي كانوا ) الاجتماعية ، الاقتصادية ( العيش من اجل حياة افضل و هروبا من الظروف الصعبة 
  .يعانون منها في موطنهم الاصلي 

  : الإحباط 
: هو حالة نفسية يمر ا الفرد في بعض الفترات المعينة نتيجة  لظروف قاهرة قد تكون 

بالفشل و اليأس و  –حالة الإحباط   - يشعر فيها .....  ،اجتماعية ، اقتصادية ، عاطفية ،سياسية 
) الانتحار مثلا ( فقدان الأمل ، مما تؤدى بصاحبها في اغلب الأحيان لارتكاب جريمة سواء في نفسه 

 .او ضد غيره 
  



  : التعبير و التفريغ
ت       هي حالة نفسية صحية تساعد صاحبها على الافصاح عما يجول داخله بالكلام او حركا

  .تؤدى به الى الشعور بالراحة النفسية و الاحساس ببلوغ هدف معين ) اقوال و افعال ( 

  : الكبت 
قديمة أو آنية لم تحقق ، إذ يبعد )  خاصة جنسية ( هو  حبس و دس لمشاعر و رغبات 

يكون صاحبها مضطرا )  اللاشعور ( الإنسان عن بعض الشهوات و التراعات فتحبس في اللاوعي 
لذلك ، و هي حالة نفسية مرضية، بحيث  يكون لهذه المكبوتات تأثيرا غالبا سلبيا علي شخصية 

  .الكابت أو المحيطين به 

  : الحقرة 
هي سلب حقوق الغير و إذلاله  و الاستهانة به ، و يكون الإنسان محقورا عندما يشعر 

مما يؤدي بالإنسان المحقور إلى )  . اعي السياسي أو الاجتم:   خاصة الاغتراب ( بالاغتراب في بلده 
  .الرفض          و الانتفاض باستعمال أساليب مادية أو معنوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : الإطار النظري للمقاربة السسيولوجية
تحتل النظرية في الأبحاث العلمية الاجتماعية مكانة هامة ذلك لأا تفسير المعلومات المراد 

ث العلمي لا يقف عند وصف الظاهرة ، وإنما يذهب إلى تفسيرها وتأويلها ، وهذا صياغتها ، فالبح
فالرجوع إلى نظرية ذات علاقة في إعداد " يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموضوع ، والإشكال المطروح 

لذا وتماشيا ونوعية الموضوع والإشكال المطروح   ) 1(  "البحوث يسمح بتوضيحها وتوجيهها 
  : المبنية فقد اعتمدنا أساسا على  والفرضيات

  :نظرية التفاعلية الرمزية 
بما أن الكتابات الحائطية هي موضوع الدراسة ، فالمقاربة المناسبة لها هي نظرية التفاعل 
الرمزي باعتبار مساحات الجدارية تحتوي على مجموعة من الرموز الموحية والدالة على معنى محدد من 

مع ، ويشير إلى وظيفة اجتماعية تشبع حاجة الفرد وتساعد على التفاعل مع بقية قبل تفاعل أفراد ات
  .أفراد مجتمعه 

والكتابات المنجزة على الحائط تتمثل في رموز ورسوم ينتج عنها تفاعل مع الجمهور المتلقي لها ، 
  .فيكون رد الفعل إيجابيا أو سلبيا ، ويظهر ذلك في التعليق أو الاستنكار أو الضحك 

تعد نظرية التفاعلية الرمزية ضرورة لاستخدامها في حل المشاكل التي تضم في معظمها 
قضاياها الإنسانية عناصر الثقافة الموضوعية في الحياة الاجتماعية والخصائص الذاتية للجماعة 
الاجتماعية ، مثل هذه القضايا يمكن استخدامها تحت مصطلح القيم الاجتماعية ، ومصطلح 

، حيث تمثل هذه الأخيرة عملية وعي فردي ، فهي تحدد النشاط الحقيقي أو الممكن للفرد  الاتجاهات
في العالم الاجتماعي ، أما القيم فهي غاية يسعى إليها الإنسان من خلال اتجاهات معينة ، ويكمن 

ب أن المضمون الأساسي للتفاعلية الرمزية في أا تنطوي على مجموعة من الأفكار المفترضة التي يج
تتلاءم معها الحياة اليومية وواقعها ، فليس هدف التفاعليين اختيار مجموعة من الفرضيات إمبريقيا ، 
لكنهم يزعمون أن لديهم مجموعة من المفاهيم والتصورات والأفكار التي تصلح لوصف الوقائع 

الأنا  (وتفسيرها ، وترى الرمزية أن الإنسان يحدث التفاعل لكي يصبح شخصية اجتماعية 
وفي أي مكان فالفرد لا يتعلم فقط المعاني الاجتماعية لأغراض معينة بل يتعلم كيف ) الاجتماعي

يكيف نفسه مع متطلبات اتمع التي تواجهه ، بالطبع أن عملية دراسة التفاعل الرمزي باعتبارها من 
فكارها العامة بقدر ما أهم النظريات السسيولوجية في مجال الاتصال والإعلام لا يمكن الخوض في أ

 George    " جورج ميث " تركز حاليا بصورة موجودة على بعض الأفكار ، والبداية تكون مع 

                                                 
( 1 )  Maurice Angeres : initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Alger, ed 
Casbah, 1997 P 96   



Mith  تمع وغيرها من العناصر الأساسيةالذي اهتم بتحديد العلاقة المتبادلة بين العقل والنفس وا
  :التي تشكل 

  " .ميث " التفاعل من الميكانيزمات الأساسية عند طبيعة أنماط الاتصال والتفاعل ، ويعتبر هذا  – 1
ضرورة استخدام اللغة والتي تتضمن الرموز والإشارات والمعاني التي تحدد أنماط الاتصال الذاتي  – 2

  .وبين الأفراد والجماعات والعلاقات الاجتماعية بصورة عامة 
  فعال الاجتماعية وردود الأفعاليعتبر الفعل هو مصدر لعمليات التفاعل والاتصال وانتقال الأ – 3
 )inter-action  (  والسلوك والاتجاهات  والقيم والحالة الفردية إلى الحالة الاجتماعية.  

  :التفاعلية الرمزية كترعة سسيولوجية ، ولكن عندها طبعة سيكولوجية تنطلق من المعادلة التالية 
نا الاجتماعية والفرد يتعلم بالإشارات والرموز النفس البشرية هي عبارة عن حوصلة الأنا الفردية والأ

وبفضلها يستطيع التفاعل مع ) socialisation( والمعاني ، ويكتسبها عن طريق التنشئة الاجتماعية
باقي أفراد اتمع وعليه فالفرد يحي ضمن عالم من الرموز والإشارات المحيطة به ، والتي يتأثر ا 

  .عل وبالتالي يدخل في عملية التفا
ويرى  ) 1(  فالفرد يستعمل الرموز والإشارات للتعبير عن حاجته الاجتماعية والفردية

أصحاب هذه الترعة أن الترميز هو عبارة عن إشارة للدلالة عن موضوع معين سواء مادي أو معنوي 
إلى  وهذا المعنى محدد من طرف اتمع ، ويشير   Signification، ويكون لكل رمز معنى أو دلالة 

وظيفة اجتماعية ، ثقافية فتشبع حاجة الفرد وتساعده على التفاعل مع بقية أفراد اتمع ، وذلك عند 
ممارستهم اليومية ، فمعاني الرمز ما هي إلا نتائج اجتماعية مخلوقة لتحديد أنماط سلوك أفراد اتمع 

  .وتحديد عملية تفاعلهم 
أن الأفراد يستعملوا ، وعملية التعلم تتم بطريقة إما  وعلية فالرموز والإشارات كلها مكتسبة أي

شعورية وغير شعورية ، كاستخدام اللغة ، واستخدام بعض الأعضاء الجسدية كالرأس واليد وغيرها ، 
وهذه الرموز متضمنة معاني متفق عليها من قبل أفراد اتمع وتعمل على تماثلهم في نمط سلوك معين 

النفس = الأنا الاجتماعية + الذات الفردية : يدون التعبير على مضامينها ، يستعملوا عندما ير
البشرية ، وعليه تكون النفس البشرية غير وراثية تنشأ داخل اتمع وتكيف من عدة مصادر أهمها 

  .الخبرات الاجتماعية عند الفرد التي عاشها واكتسبها من بنيات مختلفة وأهمها البيئة الاجتماعية 

  :التغير الاجتماعي نظرية 
في ظل الأوضاع السائدة في اتمع الجزائري ، وما أنجر عنها من قلب في سلم القيم التي كانت 
سائدة في اتمع ، وتعمل على الحفاظ على انسجامه ، من خلال ترسيخ التبعية ، وتفشي اللأمن التي 
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، هذا الوضع ولد حالة من عدم لا تزال تسيطر على المواطن منذ بداية التسعينيات على الأقل 
أي حالة من الصراع الاجتماعي والتصادم ، أصبحت توطد "  anomie اللامعيارية  " الاستقرار 

السلوك الإنساني وتطغى على التعاملات والعلاقات الاجتماعية ، وهي في حالة توسع حيث ليس 
  .بالإمكان تجاهلها

 مجال علم الاجتماع تأثرت بالمقربة السسيولوجية أن جل البحوث في" ويرى عبد الباقي الهرماسي 
فتركزت الدراسات حول العلاقات الوظيفية بين القيم الدينية والنظام الاجتماعي أي أنه " بالوظيفة 

وقع النظر إلى الظاهرة الدينية في أبعادها الوظيفية ، وفي مدى تأثيرها في نسق العلاقات الاجتماعية 
ية مستقلة بذاا ذا المعنى يصبح الدين مستوى من مستويات الحياة ككل ، وليس كمنظومة قيم

  .) 1( الاجتماعية وهو أيضا إحدى آليات انشغال اتمع ويؤدي جملة من الوظائف 
واشتغل الاتجاه البنائي الوظيفي بالظروف والعوامل التي تساعد على الاستقرار والتماسك داخل النظام 

جتماعي  هو الذي  يعكس السير الطبيعي  والسليم للمجتمع ، ويبقى أن الاجتماعي فالاجتماع الا
الصراع ظاهرة مرضية ناتجة عن خلل داخل إحدى وظائف البناء ، أي تعبير عن خلل وظيفي ، حيث 

  تعبيأن البنية الاجتماعية التي تلعب وظيفة التأكيد على الانتماء الاجتماعي أو على حد 
مؤكدا  الطابع التضامني الذي يربط  -ظام والانتظام في الحياة الاجتماعية أهمية  الن"    O.Comteر

   ) 2 ( "بين مختلف الطبقات الاجتماعية 
لذلك يرى أنه لابد من العمل على إزالة التناقض وإعادة النظام الاجتماعي العام ووحدته وتماسكه 

لذلك التضامن الاجتماعي من خلال على أساس الدفاع على مجموعة من المعتقدات الأخلاقية المحققة 
 .البيئة التي ينشأ فيها الفرد 

كما أن الاختلاف بين الشرائح الاجتماعية لا يفسر بالضرورة بمنطق الصراع بل يمكن أن 
وعلى هذا الأساس نجده  )E . Durkheim     )3يكون هدف للإجماع ، وهذا حسب دوركايم  

يدافع دفاعا شديدا عن ضرورة إيجاد نظام أخلاقي معياري  في حديثه على تقسيم العمل الاجتماعي ،
، يضمن للمجتمع توازنه وتماسكه وذلك لأن صحة اتمع بالنسبة إليه أصبحت مرادفة للتوازن أو 

بضرورة الإجماع ،   R. Mertenالانتظام ، ومرضه مرادفا للصراع ، وهذا ما يؤكده أيضا ميرتون  
نتائج والآثار التي يمكن ملاحظتها والتي تؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق ويعتبر أن الوظيفة هي تلك ال

في نسق معين ، ومن خلال هذا يمكن التأكيد على أن الاتجاه البنائي الوظيفي يؤكد على فكرة 
  .الإجماع باعتبارها الصورة المثلى والصحيحة للمجتمع في حين يظل الصراع عرضا مرضيا 

                                                 
  18، ندوة الدين في المجتمع العربي ص  و المكاسب و التساؤلاتالمجال : علم الاجتماع الديني ) : عبد الباقي ( الهرماسي   ) 1( 
، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية  قراءة معرفية لظاهرة الصراع الاجتماعي في إطار الحقل السسيولوجي ) : موسى ( لحرش   ) 2( 

   246، ص  2000جوان  6تواصل ، جامعة عنابة ، عدد 
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في اتمعات الإنسانية بوجه عام ومجتمعات العالم الثالث " التغيير السريع " والملاحظ أن تطورات 
 –ومنها اتمع الجزائري بوجه خاص ، قد شجع على التحول من القيم التقليدية إلى القيم العقلانية 

الاجتماعية ولكن الايار الاقتصادي يدفع إلى الاتجاه المعاكس أفرز انقلابا في القيم  –في الحالة الغربية 
نفسية  توما خلفته من اضطرابا. وتفسخ القيم الإنسانية والأمراض الاجتماعية والانحلال الأخلاقي 

كالشعور بالحرمان والإحباط تفتقد إلى أداء وظائف الضبط الاجتماعي ، وتقديس نظام القيم والمعايير 
 .لى ضروريات التجديد الاجتماعي الاجتماعية وأداء وظيفة الشعور بالانتماء إلى الماضي مع النظر إ

 :الجماعات الاجتماعية
أي كائن اجتماعي حي ، تجعلنا نبحث " الإنسان حيوان اجتماعي"إن المقولة الشهيرة بأن          

في موضوعية هذه الأخيرة من حيث امتدادها في الواقع الاجتماعي و هذا من خلال دراسات وأبحاث 
  . لوم الإنسانية أقيمت في مختلف الميادين الع

من هنا تأتي أهمية دراسة الجماعات الاجتماعية و العلاقات التي تنظمها ، فهي تعتبر الموضوع 
الأساسي الذي تشترك فيه مختلف العلوم ، علم النفس الاجتماعي ، علم الإجتماع و العلوم 

  .الأنثروبولوجية ، كذلك العلوم السياسية والإعلامية و حتى الاقتصادية 
يعتبر علم النفس الإجتماعي أول من أهتم ذا الموضوع من خلال بعض الدراسات أهمها        

ول كيفية تكوين عملية أخذ القرار في الجماعة الضيقة ، حيث أعتمد على   ) 1( دراسة كورت لفين
لجماعة من تحليل ظاهرة الاتصال بين أفراد الجماعة خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقة بين هؤلاء و قائد ا

من خلال ( خلال الأدوار و المكانة التي يحتلوا ، فاستخلص بأنه كلما كانت علاقة الإتصال 
ظهر هناك ما يعرف بتفوق القيادة  ةبين القائد و بقية أفراد الجماعة غير متوتر) المشاركة و التشاور 

  .الديمقراطية و هذا ما يساعد على تماسك وحدة الجماعة 
ليلات لفين جاءت لتفسير ظاهرة الفعل الفردي من خلال علاقة هذا الأخير بالجماعة أو إن تح        

ينتمي إليها و الحقل الإجتماعي الواسع في مدة محددة ، و غير بعيد عن هذا جاءت أبحاث  البنية التي
لتؤكد فكرة ارتكزت على ما أسماه بلعب الأدوار حيث أعتمد في ذلك على   ) 2( ومورين

، من خلال اختيار مجموعة من الأفراد يشكلون جماعة إجتماعية )القياس الإجتماعي ( يومتريالسوس
و من هنا استخلص بأن لكل جماعة . في سلوكهم و استجابام انطلاقا من الأدوار التي يقومون ا 

                                                 
 )1   (  Kurt lewiu : psychologie dynamique ( les relations humaines ) T, marguerite 

et Claude faucheux, Paris , puf,1959 . 
 

   ( 2   ) - Jacob Moreno : fondements de la sociométrie T, H Lesage et P. R marcorps, 
paris, puf, 1954.      

 



تقوم اجتماعية بنية مشبعة بالأحاسيس و القيم و المعتقدات سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة وهي 
  .بتشكيل سلوكات أفراد الجماعة 

لقد ارتكزت الدراسات البسيكو سوسيولوجية على اختيار سلوكات أفراد الجماعة و هذا بالعمل 
 التضامن ، الانحراف، المنافسة، -الإتصال -الدور–بمفاهيم أكثر سوسيولوجية أهمها المكانة 

  . الخ....القيادة
رغم ما تكسبه من أهمية كبيرة _ ا يسمى بديناميكية الجماعة أن هذه الأبحاث التي تدخل في إطار مو

أا تكشف عن حقيقة مفادها بأن السلوكات الفردية مرتبطة بالبنية الإجتماعية و خاصة الجماعة التي 
ينتمي إليها الفرد من حيث القيم و التصورات و النظرة إلى الوجود و بالتالي فهي دف إلى تحفيز 

اج بمعناه الشامل ، غير أن نتائجها و المعرفة التي ينتجها هذا العلم تبقى ضيقة و الأفراد في الإنت
  .محصورة إذ لم تدعم بالأبحاث السوسيولوجية في ميدان الجماعة الإجتماعية

التي لم تم بالجماعات الصغيرة فقط و إنما تعدا إلى دراسة ,من هنا جاءت الدراسات الاجتماعية
  .الجماعات الموسعة

بالفعل الإجتماعي الذي تحركه مجموعة من القيم و  )1(  و من خلال مؤلفاتهدورخايم لقد اهتم 
و الجماعة في رأيه هي منتجة هذه القيم و بالتالي ,المعايير و التمثلات و طرق ممارستها في الواقع

في هذا  دورخايمكما اهتم ,فهي أكثر من أن تكون حصيلة مجموع الضمائر الفردية .الضمير الجمعي
  .في نفس السياققيبر و يأتي رأي ,لإندماجاالموضوع ب

أما الماركسيون فقد انشغلوا أكثر بالصراع الطبقي و دوره في تغيير التشكيلة الإجتماعية و غير بعيد 
  .بأن الطبقات الإجتماعية هي مصدر للقيم و المعرفةغورفيتشيرى ,عن هذا

حيث درس , شيرة كجماعة تسير وفق ما أسماه بالعصبيةفقد استخلص بأن الع ) 2(  إبن خلدونأما 
أهم مراحل تطور هذه الأخيرة و القيم الأخلاقية و السياسية و الإقتصادية التي تحكمها إلى أن تصل 

كما بحث في الصراع بين العشائر و العصبيات و التي كثيرا ما تترجم في الحروب ,إلى تشكيل الدولة 
  .قصد الوصول للسلطة

اهتمامه بموضوع الجماعات من  للمجتمع الأمريكي كمثال حي على ) 3 (  دوتوكفيل.أراسة تأتي د
ة اتمع يطاقريمحيث أن الجمعيات و المنظمات في مختلف االات تلعب دورا كبيرا و حساسا في د

                                                 
, paris, puf, 8 eme ed, 1967 p 158.de la division du travail social:  )Emile(durkhein -1 

  ::  الفكر الاجتماعي عند إبن خلدون: محمد شريف بن دالي حسن: ترجمة  )عبد الغني (مغربي – ) 2( 
   192ص 1986: المؤسسة الوطنية للكتاب                              

 
3 – (Alexis) de Tocqueville : de la démocratique en Amerique 2eme ed , Alger 
,enag ,1991 .     

 



فيما الأمريكي من حيث بناء علاقات اتصالية و خدماتية رغم وجود الإختلافات الثقافية و المعرفية 
  .بينهما و التي تعتبر مظهر من مظاهر الحضارة الأمريكية

مكانة هامة في علم إجتماع التنظيم و العمل من حيث إا ركزت  ) 4 (  كما تحتل دراسة كروزبيه
و الذي غالبا ما يأخذ طابع الصراع و ) مؤسسة العمل(على نمط الإتصال الموجود داخل المؤسسة 

إن للمدرسة البنائية الوظيفية الدور الكبير .قيم و المصالح في النسق الواحدالتنافس نتيجة لإختلاف ال
الخ و مدى ,,,في دراسات البنيات الإجتماعية من ناحية المكانة و الدور و التواصل و الثقافات الفرعية

كما لاحظت بأنه في نفس الجماعة توجد هناك ,مساهمتها في تكوين شخصية الفرد و الجماعة
  .عيةجماعات فر

أما النتائج التي تحصلت عليها مدرسة شيكاغو حول عملية تأقلم و اندماج المهاجرين في الولايات 
المتحدة الأمريكية فلا يمكن الإستهانة ا من حيث أا استطاعت أن تبرز أهمية الرموز الثقافية و 

  .المعيارية في تحديد ظاهرة التأقلم و الإندماج
وصل إليها من خلال هذه الدراسات حول الجماعات و الطبقات الإجتماعية إن الحقيقة التي يمكن الت

هي أا حاولت إدراك عمل القيم و المعايير و التصورات و النماذج الثقافية و حتى الإقتصادية و 
عن اموعات أو ) إلى حد ما (الإيديولوجية في توحيد الفاعلين الإجتماعيين في مجموعة و تميزهم 

و تصنيف الأفراد حسب الدور و المكانة التي يحتلوا و التي لا يمكن ,لأخرى من جهةالجماعات ا
فهمها إلا من خلال بناء حلقة اتصال باعتمادها على التنشئة الإجتماعية من خلال إبرازها لظاهرتين 

  .التماسك و الصراع: 
وعة من العوامل و من الواضح أن هذه الأبحاث خاصة منهاالبسيكوسوسيولوجية كانت وليدة مجم

  . الظروف التاريخية مرت ا اتمعات الأوروأمريكية
أهم هذه العوامل و التي ارتبطت خاصة بالأوضاع الأمريكية في ميكييلي و في هذا الصدد يصنف 

  :بداية القرن العشرين و تتمثل فيما يلي
  جعلت المسؤولين يدرسون الاهتمام بالمردود في وقت الأزمة الاقتصادية :في اال الصناعي ) 1

  .عن طريق علماء النفس المردودية لفرق العمل
المشاكل المطروحة من خلال انتصار الوطنية الاشتراكية الألمانية عن طريق :في اال السياسي )2

لعمل ا و وسائل ةتحليل الظواهر الجماعي,دفعت المسيرين على وضع برنامج للأبحاث ...خطط الدعاية 
  . ت الإنسانيةعلى الجماعا

                                                 
4 -(Michel ) Croisier et E-Fried berg :L’acteur et le système (les contraintes de 

l’action collective,Paris,ed du seuil,1992. 
 



ساعد على التطور  1917إن التحضير المعجل للدخول في الحرب عام:في اال العسكري )3
كذلك التحضير المعجل للحرب العالمية الثانية ...الملحوظ لعلم النفس التقني من أجل انتقاء الزعماء

فعالية للوحدات أرغمت الولايات المتحدة الأمريكية لتكثيف أبحاثها حول عوامل التماسك و ال
  . )1( الصغيرة المعزولة قيد الدراسة و حول وسائل التكوين السريع من خلال مناهج الجماعات

إلى جانب هذا توجد ظروف أخرى جعلت الباحثين الإجتماعيين يهتمون ذا النوع من الدراسة 
ثورة الصناعية التغير الإجتماعي الذي شهدته امعات بفعل ظهور آثار ال,منها مشكل الإندماج

  .الخ...انحراف الأحداث ,الصراع الإجتماعي,تطور الإعلام و الإتصال ,
و من خلال احتكاكها ,لقد أنتجت الدراسات السوسيو أنتروبولوجية من خلال هذا الموضوع

  .باتمعات التقليدية مفهوم الثقافات التحتية المرتبطة باتمعات و الجماعات الفرعية
  
  

  :نهايجتماعية مميزاتها و طرق تكوالجماعة الإ
عطاء تعريف محدد و دقيق لمفهوم الجماعة الإجتماعية إلا إذا حللنا الظاهرة من ناحية ، الا يمكن 

في هذا الشأن يرى جون بول سارتر بأن تشكيل أية جماعة بغض النظر عن .طريقة تكوينها و مميزاا
  :طبيعتها و هدفها يستلزم

  . تجمع الأشخاص) أ   
  . هدف مشترك قوي) ب  
  . الإنتقال من الإتصال اللامباشر إلى الإتصال المباشر) ج  
  .   تحقيق الوجود من خلال الفعل) د  

  :ربط وجود الجماعة بتوفر الشروط التاليةتالكوت بارسونزأما 
  . التكيف مع المحيط الخارجي و التأقلم مع المشاكل و محاولة حلها) أ  
  .د من خلال عملية الدور و المراقبةاندماج الأفرا)ب 
  .و الطرق و النماذج المتبعة في عملية الإتصال فيما بينهم,إلتزام الأعضاء )ج 

للقول بأن هناك مراحل معينة،يمكن عن طريقها تشكيل هذه  اإن تكوين الجماعة ذه الطريقة تدفعن
تحدد مصير الأفراد و الجماعة ) هافي غالبيت(بفعل وجود أهداف و غايات محدودة و مشتركة ,الظاهرة 

فالتجمعات الاقتصادية و السياسية و الثقافية هي نتيجة بروز الحاجة و الضرورة ,كوجود اجتماعي
في  كما هو الحال(بمعنى الرغبة في التجمع و الإنتماء و الذي لن يتم إلا بفعل الاتصال المباشر

و هذا بتدعيم عدة وسائل ) الواسعةأو الاتصال ألا مباشر كالجماعات ,الجماعات الضيقة
                                                 

, 9em ed, Paris, Puf 1990.La dynamique des groupes restreint:  (1) D.ANZIEW 



فهذه المؤسسات باعتبارها أيضا ,إلى غيرها من وسائل التنشئة الإجتماعية...الجامعة ,الحزب,كالإعلام
تقوم و هذا عن طريق النماذج الثقافية التي تبثها بعملية ,جماعات اجتماعية مقسمة حسب الوظيفة
  .دمج الأفراد في إطار جماعات صغيرة كبيرة

تشكيل أية جماعة يستوجب الإلتفاف حول قيم أساسية و مرجعية تحدد غايات الأفراد إن 
بحيث أن هذه الأخيرة تكون مصنفة و مرتبة حسب ,الإجتماعي و طريقة إدراك العالم ومشروعهم

في قالب  من الضروري القول بأن التحام مجموعة من الأفراد.أهميتها و فعاليتها بالنسبة للأشخاص
سمالباتش و  تويترالسبب فقد قام كل من  لهذا,)الإلتحام(مشكل نوعية هذا الأخير  واحد يطرح

  :بتصنيف الجماعات حسب نوعيتها و تتمثل في
لا  يأتي بصورة تلقائية و هو مفروض من حيث أن الفرد) البلدية,الأسرة(التجمع العائلي و المحلي  )أ  

  تكون له الحرية في اختيار الجماعة؛
  كما هو الحال في اال الإقتصادي؛,من أجل المصالح التجمع  )ب 
التجمع عن طريق الميل و الرغبة من أجل أهداف يجعلها أفراد الجماعة مثالية ) ج 
 .يعتبر هذا الموضوع الأخير موضوع دراستنا,) الخ...طرق التفكير,الشعور,المعايير,كالقيم(

  :في كون أا,تها و طرق تكوافي طبيع,تشترك الجماعات الإجتماعية مهما اختلفت 
المحيط أو الوسط اذي من خلاله يتلقى الفرد التنشئة الإجتماعية و هذا عن طريق اتصاله و ) أ  

  ,التلميذ الذي يتعلم و يتكون في المحيط المدرسي:احتكاكه بالآخرين،مثلا
يكتسب من ,عاتمكملة و متممة للمعرفة،من حيث أن الفرد و بحكم احتكاكه بعدد من الجما) ب 

  .الخ...فهو يتعلم من الأسرة و من المدرسة و من وسائل الإعلام,كل منها مجال معرفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الاقتراب المنهجي للدراسة 
نريد من خلال هذا الاقتراب تقديم القواعد المنهجية التي بلورنا على أساسها الدراسة اعتمادا         

  :على 
  .ان من خلال البحث الاستطلاعي إعطاء نظرة عن الميد:  أولا
  .الوقوف عند المنهج الذي اعتمدناه في التحليل :  ثانيا
  .تحديد مجتمع البحث والخصائص العامة للعينة :  ثالثا

  .الإشارة إلى التقنيات المستعملة في جمع المعطيات وتفسيرها : رابعا 

  :البحث الاستطلاعي : أولا   
علمي ، يستدعي نزول الباحث إلى الميدان لملاحظة الظاهرة في  قبل القيام بأية دراسة أو بحث

الواقع كما يعتمد كل باحث على أدوات معينة في جمع المعطيات الميدانية حسب طبيعة الموضوع ، 
والتقنية الأولى التي ارتكزنا عليها في البحث الاستطلاعي في الملاحظة التي تعتبر من أحسن أدوات 

التي يقوم ا الباحث لمتابعة سير الحوادث ، حيث يناقش ويسمع ويلاحظ ، ثم جمع البيانات ، وهي 
  . ) 1( يدون ملاحظة للرجوع إليها عند كتابة البحث 

لذا كان من الضروري للخروج لميدان البحث فقمنا بجولة استطلاعية في أحياء العاصمة ، لنقارن في 
هرة ، وبين المواضيع المكتوبة ، وننوه في نفس نفس الوقت بين الأحياء الأكثر احتضانا لهذه الظا

السياق إلى استعمالنا ، بالإضافة إلى الملاحظة بعض المقابلات مع فئة من شباب تلك الأحياء لأخذ 
أراءها حول الظاهرة ، لكن الأساس الذي اعتمدنا عليه في التحليل للكتابات الحائطية هو ملاحظة 

  .التي حملتها الصور المأخوذة في العينة  ( *)"    TAGالتاق " الواجهة المرئية لظاهرة 
ولنكون أكثر انسجاما في تحليلنا ، ارتأينا في جولاتنا الاستطلاعية ، محاولة تصنيف المواضيع المكتوبة 
نظريا فقط من خلال دائما الملاحظة فوجدنا موضوع الهجرة ، وكذا الميولات الرياضية والصراعات 

  .رياضية ، بالإضافة إلى المواقف المشكلة القضايا السياسية المحلية والدولية بين مشجعي الأندية ال
سعينا استنادا لميدان البحث الوقوف عند مسألة محورية تخص الاوضاع الاجتماعية و السياسية التي 
تعد عمق الإشكالية ، ومن ثم استقراء الشباب لمستقبلهم ومستقبل اتمع ، وعلاقتهم الاجتماعية ، 
ومدى فعالية العملية الإتصالية بينهم ، كما نقف عند معطى هام ركزنا عليه في تحليلنا ، فحواه 
وقوفنا عند اللغة المستعملة في الكتابة و مكان وجود الجدار الذي يحملها ، فاللغة هي مزيج بين اللغة 

أما مكان الجدار فقد أختير العربية واللهجة العامية وبعض المصطلحات الأجنبية المتداولة عند العامة ، 

                                                 
  . 175، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص  أسس البحث الاجتماعي: و آخرون ) جمال  ( زآى   ) 1( 
 

  . الة مرمزة هي آتابة تدون على الحائط بخطوط بسيطة ، و بلون واحد ، تحمل رس:  TAG التاق  ( * )  



جدران الملاعب ، والعمارات وكذا الشوارع ، وهذا ما يوفي بوجود هدف مسطر مصاغ ، بأسلوب 
  .رسالة موجهة مقصودة أراد أصحاا إيصال رأيهم للعامة 

في إطار السياق العام الذي  –سابقة الذكر  –وفي الأخير حاولنا في البحث تحليل المعطيات الميدانية 
  .تحدده الفرضيات المصاغة بربطها جدليا بالحقائق النظرية ، وبالمعلومات المستقاة من الميدان 

  :المناهج المعتمدة في الدراسة : ثانيا 
إن نجاح أو فشل أي بحث علمي مرتبط أساس بنوعية ومكانة المنهجية المستعملة خاصة 

أي بحث قصد الوصول إلى نتائج  علمية، فطبيعة التقنيات التي لها دورا كبيرا في تحديد الطريقة لإنجاز 
وهدف الموضوع هما المحدادن لنوعية المنهج وتقنياته بصفة عامة ، وفي مختلف مراحل  بحثنا اعتمدنا 

  : على ما يلي 
 1( " إنتاج عرض حال أكثر وفاء لواصفات الموضوع أو الظاهرة المدروسة " من أجل:  الوصف –أ 

  ة كيفية وجود الظاهرة الجدارية بوصفهاحيث سعينا إلى معرف .)
  و تشخيص ملامحها الأساسية  

محاولة تقسيم مواصفات الظاهرة إلى مجموعات معينة وهذا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من  –ب 
  .المعايير 

محاولة استنباط العلاقة بين الظواهر ، وكشف طبيعتها السببية  مع : التفسير المقارنة والتأويل  –ج 
تعمال المقارنة بين مختلف الفترات الزمانية والفئات التي تم تصنيفها ، وهذا حتى يتم وضع حدود اس

معرفية لكل فئة ، وبالتالي كشف المعنى الخفي لمختلف العلاقات التي تكون الظاهرة المدروسة من 
ظاهرة  أي محاولة التحقق من مدي صدق تفسيرات. خلال إعادة بناء الموضوع بطريقة سسيولوجية

  .الكتابة على الجدار من اجل قياس أو اكتشاف و تحديد العلاقة بين متغيرات بحثنا 
اعتمدنا على المنهج التاريخي لأنه يسمح لنا بالدراسة التتبعية للظاهرة المعالجة : السرد التاريخي  –د 

  .عبر الزمن و عبر العالم 
الدراسة من خلال  تركيزه على الفهم  بالإضافة  إذا كان المنهج الكيفي هو المنهج  المعتمد أساسا في

  ) الجدولة / العملية الإحصائية ( إلى المنهج الكمي المعتمد على التفسير 

  :مجتمع البحث والخصائص العامة للعينة : ثالثا 
إن مصداقية أي بحث علمي تقاس بنوعية العينة المختارة ، فتمثيل مجتمع البحث  يجب أن 

ية تفرضها طبيعة الموضوع ، وبالتالي نوعية الإشكال المطروح والفرضيات المبنية ، يخضع لمعايير علم
لهذا ونظرا لكون ميدان بحثنا يدور حول الجدارية ، فإن عينتنا تتمثل في مجموعة من الصور الملتقطة في 

                                                 
( 1 ) ( Maurice ) Angeres : O.p.cit, p 24  



 وهذه اموعة من الصور تختلف من حيث" حيدرة " " باب الواد " حيين من الجزائر العاصمة 
  .الشكل والمضمون 

لذا يشترط أن يتم اختيار العينية بأسس سليمة ليتاح للباحث ما يسعى إليه من معلومات توظف 
فان استعمال العيينة في دراسات تحليل المحتوى يكاد يكون .لسلوك المبحوثين والظاهرة المبحوثة 

  .لدراسات ضروريا في الواقع نظرا لتعدد الوحدات الواجب ملاحظتها في مثل هذه ا
  :ولهذا اخترنا عينة بحثنا استنادا إلى المقاييس التالية 

  .الأخذ بعين الاعتبار المكان الموجود به أكبر الجدارية المكتوبة  – 1
  .الأخذ بعين الاعتبار المواضيع المتناولة والأكثر تكرارا للتركيز عليها في التحليل  – 2
فهي مزيج بين العربية الفصحى ، العامية ، بعض المفردات ( عامل اللغة : الأخذ بعين الاعتبار  – 3

  .، الخط ، كذلك اللون والأدوات المستعملة) الأجنبية 
( الأخذ بعين الاعتبار تواجد الكتابات في فترات زمنية معينة التي حددناها لدراسة الموضوع  – 4

سياسية والاجتماعية ، وهذا التحديد راجع لتغيير الظروف ال)  2003 – 1988تتراوح ما بين 
ومنه تغيرت نوعية وكيفية الكتابة ، بصفة واضحة لأن طرح هذه القضية كان واضحا في الجدران ، 
نتيجة الصراع الحاد بين مختلف التنظيمات ومؤسسات الدولة ، وكذا بين الشعب والسلطة ، بداية 

خابات البلدية ، مرورا بسنين وفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانت 1988أكتوبر  5بمظاهرات 
تم تحديد هذه الفترات حسب المواضيع المطروحة . ( الإرهاب وما خلفه وصولا بذلك أزمة العروش 

  ) .على الساحة الوطنية 
  .الأخذ بعين الاعتبار الفئة التي تكتب – 5
  .الأخذ بعين الاعتبار الجهات المعنية والوصية  – 6

  :تها فهي مختلفة لكن ركزنا على أما المواضيع التي قمنا بدراس
المواضيع السياسية ، والاجتماعية وموضوع الهجرة لأن هذه الأخيرة تعد الأكثر تداولا بين الأوساط 

  .الشبانية 

  :التقنيات المستعملة : رابعا 
يعتمد كل بحث على أدوات معينة في جمع المعطيات الميدانية حسب طبيعة الموضوع ، ومنه تم 

نيات المستعملة حسب مراحل البحث ، فكما رأينا في مرحلة ما قبل التحقيق فقد استعملنا تقسيم التق
أو ارتكزنا على تقنية الملاحظة كأداة اولى لجمع المعطيات ، ضف إلى ذلك ، ودائما في الجولة 

بعض الاستطلاعية استعملنا المقابلة الغير موجهة كما رأينا عبارة عن مجموعة من الأسئلة وجهناها ل
الشباب والمختصين في مجال الإعلام أما في مرحلة التحقيق وهي المرحلة التي تم فيها اختيار فرضيتنا ، 

يرى روجي ميكبيلي . وهذا بعد اختيار العينة  فقد كانت التقنية المستعملة هي تقنية تحليل المحتوى 



دراسة اللغة بدون الرجوع إلى ( ت من جهة اللسانيا: تحليل المحتوى يقع بين مجالين اثنين وهما " بأن 
ومن جهة أخرى المضمون الذي هو تأويل الحرفي واكتشاف المعاني ) الشخص الذي قرأها أو كتبها 

  .) 1( "  الخفية والضمنية ، وهذا عن طريق مفاتيح أو رموز خارج النص 
 مجالات بحثية فتحليل المضمون هو أسلوب أو أداة للبحث العلمي، يمكن أن يستخدمه الباحثون في

متنوعة ، وعلى الأخص في وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية ، المراد تحليلها 
من حيث الشكل والمضمون ، طبقا للتصنيفات الموضوعية التي يجددها الباحث للتعرف على مقاصد 

، الرموز والصور وكافة القائمين بالاتصال أو الرسالة الإعلامية ، من خلال الكلمات والجمل 
الأساليب التعبيرية شكلا ومضمونا ، والتي يعبر ا القائمون بالاتصال على أفكارهم ومفاهيمهم ، 

  .وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة ، ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية 
توى لمعرفة مضمون هذه الكتابات ، فقد اعتمدنا إذا في تحليلنا للكتابات الحائطية على تقنية تحليل المح

هذا إلى جانب استخدامنا لتقنية أخرى وهي المقابلة ، .دراستها ، والوقوف على حقيقة أغراضها 
  - المقابلة  - مع علماء اجتماع ، علماء نفس  وهي)  مقابلات 08( بحيث أجرينا عدة مقابلات 

لموضوع ، باعتباره موضوعا ثريا وهاما عبارة عن دليل الهدف منها ، هو الأخذ فكرة عامة حول ا
  .بالنسبة للدراسات السسيولوجية 

  .إذا المقابلة هي التقنية التدعيمية الثانية المستعملة والمعتمدة في البحث

  :صعوبات البحث 
تتعرض مسيرة البحث العلمي عقبات وصعوبات تزيد الباحث عزما وإصرارا على مواصلة مشوار بحثه 

  :  صعوبات معرفية ابستمولوجية ومنهجية والتي يمكن حصرها في النقاط التالية فلقد تلقينا عدة 
تشعب وتعقد موضوعنا من حيث أنه مرتبط بعلم النفس الاجتماعي ، وكذا علم النفس ، وعلم  - 1

  الإتصال ، وأنه يتناول عدة محاور حساسة والمرتبطة خاصة بالسياسة ، 
  ) .تقاط الصور مشاكل في ال( صعوبة حصر العينة  – 2
  .صعوبة التوصل إلى صاحب الكتابة لأجراء مقابلات معه من أجل التدعيم  – 3
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
s, 6 eme ed  E.S.F, Analyse de contenu des documents et des communication:  (1) ( Roger) Muchielli

Paris, 1988 , P 115 
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الدراسات 
  السابقة



  ) 1(:الجدران الجزائرية من أحلام الهجرة إلى العنف القبلي والطائفي 

الجزائرية والمدن الكبرى الأخرى مثل وهران وقسنطينة وعنابة اء العاصمة تحولت جدران مختلف أحي  
وتيزي وزو وغيرها إلى 
صفحات عملاقة سجل 
عليها الشباب أحلامهم 
وجعلوا منها شواهد 
. لآلامهم ومعانام

ويغلب على ما ينشر على 
هذه الجداريات الأمل في 
الحصول على تأشيرة 
دخول إلى بلدان أوروبا 

الحي بأنه حي  أو وصف
الفقراء أو البطالين أو 

وإذا كان تسجيل أندية الكرة على . تسجيل اسم محبوبة مع رسم قلب مجروح أو الإشادة بناد رياضي
الجدران قديما ويعكس التنافس بين الأنصار والمحبين لتخليد نتائج فرقهم وأشهر لاعبيهم، فإن نزعة 

 . طية في الجزائرالعنف والمأساة جديدة على الكتابات الحائ

. وكثيراً ما دونت عبارات شتم لمسئول أو حتى لشخص عادي أراد خصومه التشهير به أمام الملأ
وكانت الكتابات على الجدران تنحصر في الأحياء الشعبية لكنها امتدت في السنوات الأخيرة حتى إلى 

ة مثل مراكز الشرطة والوزارات الجهات التي يقطنها ذوو الجاه والسلطة وإلى جدران المباني الحكومي
قبل أن » تحيا الحرية«وقد كتب أحد شباب القبائل بدمه عبارة . ومقار الولايات والبلديات وما إليها

  . 2001يلفظ أنفاسه في مواجهات مع قوات الدرك بمدينة تيزي وزو كبرى مدن القبائل في ربيع 

ى الجدران كانت عبارة عن امتداد التنافس بين يقول المسنون بالعاصمة الجزائر إن بداية الكتابة عل
الأندية الرياضية إلى الأنصار في الشوارع والأحياء حيث يخلد كل طرف النتائج التي حققها فريقه، 

وكانت البداية بنادي مولودية الجزائر . خلال فترة الاحتلال» الأندية المسلمة«خاصة مع بروز ظاهرة 
كان المولودية . م ومن تلك الليلة اشتق اسمه1921الشريف عام الذي تأسس ليلة المولد النبوي 
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ودون المعجبون . النادي الذي يدعمه عرب وبربر العاصمة بينما كان الأوروبيون يناصرون أندية
بالنادي العربي الأول في البلاد نتائجه الساحقة التي قهر ا الأندية التي تلعب ا أغلبية أوروبية على 

  .  خصومهم بتفوقهمالجدران لتذكير

وفسر المؤرخون ذلك التصرف على أنه فعل وطني كان يعبر عن التميز والاعتزاز بالذات وبالقدرة 
كما . على قهر من استعمر البلاد لمدة عقود وحكمها بالحديد والنار وأذل أهلها وسلب خيراا

الجدران بالأماكن العمومية لتذكير  كانت أسماء الملاكمين الجزائريين الذين تفوقوا على الأوروبيين تملأ
وحين بدأت الأحزاب الوطنية الجزائرية تشارك في الانتخابات البرلمانية والمحلية . الأوروبيين زائمهم

التي كانت تنظمها سلطات الاحتلال غدت الكتابة على الجدران وسيلة تعبئة شعبية إما للمشاركة في 
  . العملية الانتخابية أو لمقاطعتها

كانت كتابات الجدران أول من أخبر الجزائريين بقرب بداية الثورة المسلحة على المحتل بعد تزوير و
وفازت ا الأحزاب الوطنية على  1947الإدارة الاستعمارية نتائج انتخابات عامة جرت عام 

عدم جدوى وظهرت كتابات مجهولة المصدر تشير إلى . الأوروبيين الذين تكتلوا وراء القوائم الفرنسية
وخلال حرب الاستقلال التي . والى حتمية تغيير أسلوب التعامل مع الفرنسيين. العمل السياسي

ملأ الجزائريون الجدران بعبارات الترحيب بالثورة وأصبح اسم  1954انطلقت في الفاتح من نوفمبر 
وردا . ئات المراتالتنظيم السياسي الذي قاد الثورة مدونا على الجدران م» جبهة التحرير الوطني«

الجزائر «التي أطلقها الفرنسيون كتب الجزائريون في كل مكان » الجزائر فرنسية«على عبارة 
  . »مسلمة

ومع تطور الثورة التحريرية وحجب جميع الصحف التي كانت تصدر بأقلام جزائرية تحولت الجدران 
لإدارة الاستعمارية بتصرفهم هذا إلى جرائد يومية يكتبها أطفال صغار حملوا قضية كبيرة وأرهقوا ا

فخصصت فرق كاملة لملاحقتهم ومحو ما يكتبونه يوميا، كما خصصت . وبعنادهم الذي لا يتوقف
جوائز لمن يلقى القبض عليهم فسجنت عددا كبيرا من الأطفال رد الاشتباه فيهم واكتشاف 

نت الكتابة على الجدار وقتها كا. »كتاب الجدران«علامات طلاء على أيديهم بتهمة الانتماء إلى 
جنحة يعاقب عليها بالسجن ليس لكوا تشوه منظر المدينة وإنما لأا تؤلب الناس على الحكم وتخل 

  . بالنظام العام

يومية الجزائر بأنه خصص » لوجرنال دالجي«ليومية  1960وقد صرح رئيس بلدية العاصمة عام 
التي يقوم ا أنصار جبهة التحرير » ضية في الأماكن العموميةالأعمال التحري«ميزانية لمواجهة ما سماه 



لكن في نفس تلك الفترة استنسخ الفرنسيون ما يفعله . الجزائرية عبر الكتابات على الجدران
الجزائريون وصاروا يكتبون بدورهم مواقفهم المعارضة لسياسة الجنرال شارل ديغول الرئيس الفرنسي 

وانتشرت كتابات معادية للمفاوضات . تتجه نحو التفاوض مع الثوارحيال الجزائر والتي كانت 
وهذه . مكتوبة على كل جدار» منظمة الجيش السري«وصارت عبارة . ولاستفتاء تقرير المصير

تدعو إلى تصعيد العمليات ) جاك صالان(المنظمة أسسها جنرالات فرنسيون عاملون بالجزائر يقودهم 
  . ضاتالحربية وإلغاء مسار المفاو

كما دعت بعد يأسها إلى إقامة نظام في الجزائر 
حيث تصبح الجزائر . شبيه بنظام جنوب افريقيا

. دولة لكن حكمها يكون بيد أوروبيين
وارتكبت هذه المنظمة جرائم بشعة في حق 
المدنيين الجزائريين بتفجيرات في الأسواق 
والمقاهي والمدارس ووسائل النقل واغتيال 

ات الرأي من الجزائريين المثقفين وقياد
  . والفرنسيين المؤيدين لتقرير المصير

آلاف المرات » انتخبوا نعم«وكتبت عبارة 
وربما عشرات الآلاف على الجدران والأعمدة 

في استفتاء تقرير المصير المنظم في مطلع » نعم«الكهربائية والجسور تحث الجزائريين على اختبار عبارة 
بالمئة من الجزائريين أميين وهم مقبلون على تقرير مصيرهم  90ان نحو ك. 1962يوليو من العام 

كان لابد للجدران إذن . يستوجب شطب إحداهما) لا(و) نعم(بواسطة ورقة كتبت عليها عبارتان 
أن تنطق و تعلم الناس حتى ترسم في خيالهم العبارة التي يجب الحفاظ عليها على الورقة حتى لا يخطئوا 

الفرنسية المعارضة للاستفتاء في » منظمة الجيش السري«وبالمقابل استمرت . الموعود في ذلك اليوم
ترهيب الناس بتدوين ديداا بعمليات كبرى يوم الاقتراع على جدران مختلف المدن والبلدات للتأثير 

  . قوية لأهميتها وتأثيرها على الناخبين» معركة الجدران«فكانت . على إقبال الناس

  لانفجار رسائل ا

مع الاستقلال اختفت تماما الكتابات على الجدران ولم تعد من طقوس الجزائريين كما جرت العادة 
» منظمة الجيش السري«طيلة العقود السابقة ولم يبق منها غير القليل مما تُرك ربما عمدا للتذكير بأن 



امة للفصل في اقتراع تقرير الفرنسية الارهابية مرت من هنا أو أن الجدران شاركت في التعبئة الع
اختفت وكأن الحاجة إليها قد انتهت ولم تعد ذات جدوى، إلى أن بدأت الاضطرابات في . المصير

البلاد أواخر الثمانينيات لتعود في شكل رسائل سياسية لتعبئة الجماهير لهذا الاتجاه أو ذاك من التيارات 
وعمت كل مناطق  1988نف التي وقعت في أكتوبر فبعد أحداث الع. التي تزخر ا الساحة الجزائرية

القطر ضد سياسة النظام القائم وأفضت الى تغيير الدستور وإعلان التعددية السياسية وإطلاق حرية 
  . الصحافة سجلت الحركة الاحتجاجية على الجدران مطالبها برحيل رجال السلطة القائمة

و ما يمكن قراءته على أنه إجماع الشارع على وكانت الشعارات علمانية وإسلامية على السواء وه
وضمن التغييرات التي حدثت بعد تلك الأحداث فوز جبهة . فساد النظام وعدم أهليته لقيادة البلاد

يونيو  12الانقاذ بمعظم مجالس البلديات والولايات في أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد في 
عشرات المرات على جدران » بلدية إسلامية«تابة عبارة ، وعبر أتباع الانقاذ عن فرحهم بك1990

بلدية، وحين سئل عدد من هؤلاء الأتباع عن  900كل البلديات التي فازوا ا وعددها يتعدى 
إنه شكر وثناء للسكان وتميزهم عن باقي سكان البلديات الأخرى التي لم تعط «فحوى تصرفهم قالوا 

، وكانت وقتها أكبر حزب في 1991جبهة الإنقاذ في يونيو وبعد اعتقال قيادة » صوا للاسلام
البلاد وأكثر القوى السياسية تأثيرا ظهرت على نطاق واسع الكتابات السياسية العنيفة على الجدران، 
وتبدو تلك الكتابات منظمة كون عدد من العبارات تكررت في جهات مختلفة من البلاد من بينها 

وهو ديد باستخدام العنف في حال عدم إذعان السلطة للضغوط » فجارإما الانفراج أو الان«مثلا 
في إشارة إلى علي بلحاج » يا علي يا عباس الجبهة دائما لاباس«و . وإفراجها عن القيادة المحبوسة

  . نفوذا وشعبية» الإنقاذ«وعباسي مدني أكثر قياديي 

. ديسمبر 26ات البرلمانية المقررة في وفي شتاء العام نفسه ظهرت كتابات معادية لتنظيم الانتخاب
وكانت تلك الكتابات من التيار العلماني الشيوعي الذي توصل في تحليلاته وتقارير نشطائه إلى نتيجة 
مفادها أن الانتخابات ستفوز ا جبهة الانقاذ وأن اعتقال القيادة قبل ستة أشهر زاد من تعاطف 

أوقفوا زحف «و» لا لإيران ثانية في الجزائر«ل منها ونسجل في تلك الكتابات رسائ. الناس معها
وكانت هذه الكتابات رسائل للقوات المسلحة كوا القوة المنظمة » انقذوا الديمقراطية«و» الفاشية

الوحيدة التي يمكنها أن تقف في وجه جبهة الانقاذ التي يسير التيار الذي يقوده الرئيس الشاذلي بن 
وقبل شهر من يوم الاقتراع صرح الرئيس بن جديد بأنه على . لطة القرارجديد وفق ما يقرا من س

استعداد لاستنساخ التجربة الفرنسية حيث الرئيس فرانسوا ميتران يساري والبرلمان والحكومة يمينيان، 
  . وهو خطاب موجه لطمأنة أنصار جبهة الانقاذ الخائفين من أن تكون نتيجة الانتخابات نقمة عليهم



وبمجرد اعلان نتائج الانتخابات تجند . ووصفته بالجاهل الذي يلعب بالنار» الجدران«يه فردت عل
: وسجلوا بخط عريض في جميع الأماكن العمومية بالمدن الكبرى» الكتاب«مئات وربما آلاف من 

ة فالأمر لم يعد فقط انقاذ الديمقراطية ولكن لا بد من انقاذ البلاد من حرب أهلي» انقذوا الجزائر«
برز على الساحة اسم عبد القادر شبوطي قائد  1992لكن الحرب اندلعت في مطلع . وشيكة

و معظم الناس لم يكونوا . أول تنظيم حمل السلاح ضد السلطة القائمة» الحركة الإسلامية المسلحة«
كونه قائدا » الجنرال شبوطي«يعرفون هذا الاسم إلا من خلال كتابات الجدران التي تسميه 

وحين أعلن الرئيس اليمين زروال عن تنظيم . لجنرالات وعات تقاتل يوميا جيشا يشرف عليهم
وكان النشاط الإرهابي في ذروته، كانت مجموعات من الشباب  1995انتخابات رئاسية مسبقة عام 

يا زروال يا طاغوت ستموت «تعمل ليلا وقت حظر التجوال وتكتب رسائل التهديد والوعيد منها 
وكانت جبهة الانقاذ المحظورة قد رفضت تلك الانتخابات مع مجموعة من الأحزاب  »ستموت

كون » سانت إيجديو«المعارضة الأخرى وعقدت لقاء في روما تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية 
الظروف لم تتوفر بعد لإجراء 

وكون الانقاذ مقصاة . الانتخابات
  . من السباق كوا محظورةمسبقا 

تسعينيات كان في أواسط ال
النشاط الأكبر في البلاد هو 
النشاط الارهابي وكان العنف هو 
السمة المميزة للوضع وتراكمت 
أسباب الحقد وأصبح القتل غير 
كاف للتعبير عن ذلك الحقد، 
فتفنن القتلة في طريقة التنكيل 

وفي . بضحاياهم والتمثيل بجثثهم
حوش جرو بمنطقة بوفاريك على 

شخصا دفعة  13لعاصمة هاجمت جماعة إرهابية مجموعة أكواخ فقيرة فقتلت كلم جنوب غرب ا 40
واحدة معظمهم من الأطفال والنساء ومثلت بجثثهم ووقع المهاجمون جريمتهم بدم القتلى على الجدار 

كانت تلك أول مرة تظهر فيها كتابات » الجماعة الاسلامية المسلحة السنية السلفية الموحدة«: باسم
ثم أصبحت فيما بعد أمرا عاديا بعدما تكررت . ن بالدم البشري، كانت نقلة غير مسبوقةعلى الجدرا

بين قوات الأمن  2001وخلال المواجهات التي جرت في ربيع . لعدة مرات وفي أكثر من جهة



وسكان منطقة القبائل كانوا غاضبين على مقتل أحد شباب المنطقة برصاص جندي من الدرك داخل 
فقد كتب أحد الشباب باللغة الفرنسية على . دوالة وقعت حادثة اهتز لها الشارع ثكنة بلدة بني
وكان الشاب قد أصيب بالرصاص . بدمه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة» تحيا الحرية«الجدار عبارة 

إصابة بليغة وتعذر نقله لشدة المواجهات فكتب في المكان الذي سقط فيه والتقطت تلك الكتابة أهم 
وأعطت تلك العبارة التي كتبها شخص . التلفزيون العالمية التي كانت تغطي أحداث القبائل قنوات

حيث طلب . وكان صاحبها مثالا للشجاعة والتضحية. بدمه قبل أن يموت نفسا جديدا للمواجهات
   .الحياة للحرية وهو في آخر لحظات حياته

  أحلام الهجرة 

ر قسنطينة في الضاحية الجنوبية للعاصمة كتبت على الواقع ببلدية جس 1960أكتوبر  17في حي 
ويبدو أن من » اذهبوا إلى بريطانيا فإن ا ملكة لا يظلم عندها أحد«جدار بناية في طور الإنجاز 

اذهبوا إلى الحبشة فإن ا «كتبوا تلك العبارة تأثروا بوصية الرسول صلى االله عليه وسلم لأصحابه بأن 
وبريطانيا تحولت في . وهي وصية داوموا على سماعها عشرات المرات» ملكاً لا يظلم عنده أحد

السنوات العشر الأخيرة إلى قبلة لأعداد متزايدة من الشباب الجزائريين لسهولة إجراءات الإقامة ا 
وتوفر فرص العمل، علاوة على أا توفر لنشطاء الحركات الإسلامية المتشددة الإطار الأفضل للتعبير 

، بجمع 1992م والمشاركة في النشاط المسلح الذي تقوم به تلك الحركات منذ مطلع عام والتنظي
 400ففي بلدة الثنية الواقعة على خمسين كيلو متراً شرق العاصمة هاجر أكثر من . المال والدعاية

 الرقم كبير جدا إذا علمنا أن عدد سكان تلك. شاب وأقام معظمهم في لندن ولا تزال الحملة قائمة
وقد رحل عدد كبير من هؤلاء أولادهم إلى بريطانيا لإقامة . البلدة لا يتعدى عشرين ألف ساكن

  . طويلة الأمد بعدما تمكنوا من تسوية وضعهم القانوني

لندن «وتجد عند دخولك الثنية كتابات بالخط الكبير بالعربية والفرنسية والإنجليزية تشيد بلندن منها 
وغيرها من » لندن بلد الحرية«و» دن تتلقى أجرك قبل أن يجف عرقكفي لن«و» جنة فوق الأرض

العبارات المغرية التي صورت سهولة الحياة في عاصمة الضباب وساهمت في تعبئة الشباب للهروب من 
أما في حي القبة الجميل الواقع على مرتفعات العاصمة فكانت . جحيم بلدهم إلى نعيم في بريطانيا

بقوة على الجدران كون مجموعة من شباب الحي غامروا منذ نحو عشر سنوات  النرويج هي الحاضرة
  . في اقتحام هذا البلد البعيد وأقاموا به وكونوا أسرا بعدما تحصلوا على رخص الإقامة والعمل



وحين يعودون في مواسم العطل إلى حيهم يحملون معهم علامات تدل على رغد العيش هناك ما يثير 
والذين يكتبون على الجدران من هذه الفئة في . حث عن سبيل للالتحاق بالركبأترام على الب

العادة هم الذين لم يتمكنوا من المغادرة وهم يعبرون عبر تلك الكتابات عن أن الدنيا ليست كلها 
رسائل . مأساة و لا تقتصر عن الوضع الذي يعيشونه هم فقط بل إن هناك سعادة وإن كانت بعيدة

بالمئة  30مختلف مدن الجزائر بعد الأزمة الكبرى التي رفعت نسبة البطالة الى ما فوق الهجرة عمت 
وبعدما صار الحصول على مسكن أمراً يكاد أن يدخل ضمن . من القوى القادرة على العمل

المستحيلات رغم أن التصريحات الرسمية تعلن باستمرار عن انجازات توزع بشكل غريب لا يستفيد 
  . ن في معظم الأحيانمنه المحتاجو

ولقد كانت الكتابة على الجدران محل دراسات جامعية عديدة في الجزائر خاصة في اختصاصي علم 
وحاول عدد غير قليل من الدارسين قراءة الظاهرة ومتابعتها كوا تعبر عن . الاجتماع وعلم النفس

نصبت على الجانب النفسي لكن معظم الدراسات ا. انفعالات في لحظات معينة و في أوضاع محددة
بيد أن دراستها من . للظاهرة وما تعكسه من احباطات أو لحظات قوة البحث عن الذات أو ما إليها

حيث كوا وسيلة إعلامية واكبت كل التحولات التي عرفتها الجزائر و وظفت بوعي من قبل 
 وقد بدأ الاهتمام ا في جماعات منظمة منذ العشرينيات من القرن الماضي، لا تزال في طور جنيني
  .السنوات الأخيرة عبر مجموعة من المحاولات بكلية الاعلام في جامعة الجزائر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : الدراسة الثانية 
وهى عبارة عن محاولة نقدية تحليلية لموضوع الكتابات الحائطية نشرت في جريدة الايام الجزائرية 

  : احبها الى هذا الموضوع على النحو التالي و هي جريدة وطنية اسبوعية و قد تعرض ص

  ) 1( وقفة مع الكتابة الحائطية 
إن الكلام عن الكتابات الحائطية يدفعنا في البداية إلى استنطاق التاريخ الإنساني وكيف استطاع 
ذلك المخلوق الضعيف  اكتشاف وسائل الإتصال والتعبير والتي بفضلها وبتطورها استطاع أن يتميز 

  .قي المخلوقات الأخرى عن با
وعليه فالكتابات الحائطية حسب العديد من الدراسات الأنتربولوجية ، يعود تاريخ ظهورها إلى 
العصور الغابرة ، تلك التى استعمل فيها الإنسان الرسومات والنقوش والكتابة في أبسط أشكالها ، 

  .وإخبارهم بنمط معيشته وتطلعاته كما استعملها  الآخرين , ومظاهر للتعبير عن حاجاته المختلفة 
فقد انتشرت هذه الممارسة على الحجر ، على الكهوف ، وكذلك مختلف البيانات خاصة المعابد ، 

  .وبفضلها استطاع علماء الأنتربولوجيا والآثار ما قبل التاريخ فهم لغز الحياة والتطور عند بني البشر 
فه اتمعات ، ما زالت هذه متواجدة ، بل ازداد حجم واليوم ورغم التطور الهائل والرهيب الذي تعر

  ...انتشارها وأصبحت وسيلة أكثر استعمالا من طرف العام والخاص الكبير والصغير 
بعد هذا العرض السريع للجذور التاريخي لهذه الممارسة نحاول الآن معرفة دلالة هذه الوسيلة ، ومن 

  هذه الممارسة خطرا على بيئتها الخارجية أم لا ؟ هم الذين يستعملوا ؟ ولماذا ؟ وهل تشكل
إن الدلالة والمعنى العميق للكتابات الحائطية لا يكمن في الطريقة ": "    mac Leanلينماك " يقول 

التي كتبت ا ، مثلا كالكتابة أو الرسم بصفة عامة ، بل في طبيعتها النفسية اللامادية وفي الدعائم 
ليا يلفت انتباهنا تلك النقوش والرسم غير الرسمية والمخطوطة باليد وتقتضي التي تأسست عليها ، حا

، وعليه نفهم أن الكتابة على الجدران في "ذات ميزة خاصة ....وجود دعائم جدران العمارات 
سلوك أو ممارسة غير رسمية يلجأ إليها الفرد للتعبير عن جملة من الانشغالات والجدران تكون الوسيلة 

والأقل تكلفة ، وهي في متناول عامة  الناس ، حيث ينهار مبدأ اللامبالاة بين الأفراد ويصبح  المفضلة
والكتابة على الحائط لا تأخذ من .... بإمكانية أي إنسان مهما كانت ظروفه المعيشية الكتابة 

  .الجدران فقط مجالا للتعبير بل نجد الأشجار ، فقد استعملت في التعبير عن إنشغالام 

  :الكتابة على الجدران والجنس 
لاحظنا أن الكتابة على الجدران لا تخص جنسا دون الآخر ، الكل يكتب ويعبر بما يستطيع من 
كلمات وجمل ، في بعض الأحيان صائبة من حيث الشكل والصياغة ، وغالبا ما تكون معوجة وتدل 
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ا كلا الجنسين على عكس الفكرة التي فهذه الممارسة يقوم . على المستوى العلمي المتدني لصاحبها 
تقول بأا تقتصر على الذكور فقط كذلك وجدنا من خلال العمل الميداني والملاحظة الدائمة أن 
محتوى الكتابة الحائطية يختلف من جنس لآخر فالجنس الأنثوي يعبر خاصة عن المواضيع العاطفية 

فة والجارحة عكس ما وجدناه عند الذكور حيث والغرامية والتعليمية كما لا يستعمل الكلمات العني
تكثر كلمات الشتم والتهكم والقذف وكل مفردات العدوان ، فالكلمات القبيحة والجارحة هي  
أكثر استعمالا عند الذكور في الكتابات الحائطية مقارنة بالإناث إلا أن هذا لا ينفي وجود هذا النوع 

  .ؤسسات التعليمية كالثانويات والجامعة من الكتابة عند بعض الإناث خاصة في الم

  :     الكتابة الحائطية والسن 
كثيرا ما سمعنا وقرأنا أن هذه الممارسة تخص فقط المراهقين والصبيان دون الكبار إلا أن الواقع 

( بالجزائر العاصمة وبمدينة ) باب الواد( عكس ذلك ففي بحث ميدان حول الكتابة في كل من منطقة 
يتبن لنا بأن الكل يكتب وأن السن لا يشكل مانعا بالنسبة للبعض لممارسة هذا السلوك  )بومرداس 

كما اتضح لنا من خلال هذه الدراسة الميدانية أن هناك اختلاف كبير حول المواضيع المتداولة من 
طرف الذين يكتبون على الجدران وأن للسن دخل وعلاقة في هذا ، فالشباب لا يكتب ما يكتبه 

  ...ار ، وكذلك الصبيان لا يكتبون ما يكتبه المراهقين الكب
كذلك وجدنا أن هذه الممارسة لا تنتشر في الساحات العمومية أو في المحطات الخاصة بالنقل 
فحسب بل موجودة تقريبا في كل مكان فمثلا وجدناها على جدران العمارات ، على جدران 

أي أا اكتسحت تقريبا كل الفضاء الخارجي وهذا .... المؤسسات التعليمية على جدران المساجد 
ما يجعلها في الكثير من الحالات تشوه هذا اال ، وتشكل مساسا وتحديا في حق البيئة نظرا انتشارها 
الفوضوي ، وما تحتويه من عبارات جارحة وقبيحة وهذا ما يدل بوضوح على أن القيم اليوم 

  .أصبحت معكوسة 
يل الوقوف أمامها سواء بشكل فردي أو خاصة مع الأهل لبشاعة محتوى وفي بعض الأماكن يستح

  .هذه الكتابات والرسومات 

  :الكتابة الحائطية والألوان المستعملة 
أغلبية الكتابات التي تم ملاحظتها وتصورها لتحليل محتواها من أجل الدراسة العلمية كشفت لنا 

عية المواضيع فاللون الأحمر مثلا وجدناه بقوة مستعمل للألوان المستعملة في هذه الممارسة علاقة بنو
عند التعابير والكتابات القبيحة والعنيفة بينما اللون الأسود وكذلك الألوان تستعمل خاصة عند 

إلا أن هذا ليس بقانون ........التعرض للمواضيع الخاصة بالعاطفة والحب والرياضة ، والحياة السهلة 
  .ك كتابات جد عنيفة تمت بألوان زرقاء أو سوداء يمكن تعميمه كون أن هنا



  :من هم الذين يكتبون 
  :من خلال العمل الميداني والمراقبة المستمرة وجدنا أن هناك فئتين من المستهلكين للجدار 

وتخص في الغالب المنحرفين والمتشردين ، وهؤلاء نجدهم قد استولوا العالم :  الفئة الأولى –أ 
الشارع بكل أزقته ملك لهم يتصرفون فيه كما يشاؤون وعليه يمكن القول أنه الخارجي ، وأصبح 

بفضل هذا السلوك يسهل لنا معرفة تموقع هذه الفئة ، والتي قسمت الشارع فيما بينها ومن خلال 
الكتابات العنيفة التي تعبر عن امتلاكها له ، كما أا قد حرمته على الآخرين ، وأصبح اال 

لها ووجد الأخر فيه تعد على حقوقها ، ولهذا وجدنا أن هؤلاء المنحرفين يحددون  الخارجي ملك
مجالهم ، ومجمل الكتابات الحائطية الموجودة في هذه الأماكن الخاصة م تعبر عن السخط ورفض 

  .....للمجتمع بكل نظامه ومقوماته ، فأغلى الرموز تصبح موضوعا للتهكم والشتم 

وهي الأكثر انتشارا وتخص عامة الناس ، أي أن الذين يكتبون هذا ليسوا :  الفئة الثانية –ب 
البعض ..... عاطلين عن العمل , طلبة , بل نجد البعض منهم تلاميذ , من المنحرفين ولا المتشردين 

, لا حرج فيها    innocentوفي الغالب المواضيع مقبولة , يكتب كتسلية للترويج عن النفس 
الكل له هدف واضح يريد الوصول إليه , ب عن قصد من أجل إيصال رسالة ما والبعض الأخر يكت

من خلال هذه الكتابات ، أي أن هناك نسبة معتبرة سلوكها هذا كبير عفوي بل مقصود وعن قناعة 
  .ووعي 

بعدها نحاول التعرض إلى الحالات التي يلجأ فيها البعض إلى الكتابـة ، وماذا تمثل الكـتابة الحائطية 
  .بالنسبة لهم 

لقد تعددت الحالات التي يلجأ فيها الأفراد لهذا السلوك ، ومن خلال عملنا الميداني فقد أوجدنا 
  :الحالات التالية 

عند الفشل العاطفي ، هناك نسبة كبيرة من الجنسين تلجأ إلى الجدران للتعبير عن هذا  -
  .لحظ كما يتصوره هؤلاء الفشل، والذي يعني بالنسبة لها المعاناة وقلة أو انعدام ا

كذلك تشكل الوضعية الاجتماعية للأفراد عاملا أساسيا للإقبال على الكتابات الحائطية  -
، فقد وجدنا أا تزداد عند الذين يعانون من الفقر ، أزمة السكن ، العزوبية ، الإقصاء 

 .....الاجتماعي ، البطالة ، قلة الإمكانيات المادية 
ض للتعبير كتابيا على الجدران عندما يرون أو يعتقدون أن فلان أقل منهم قيمة فكثيرا ما يلجأ البع

 .يتمتع بكل ما يريد وهم محرومون من أبسط الأشياء 
كثيرا هي الكتابات التي تناولت المواضيع :السخط على الأوضاع السياسية والأمنية  -

 .السياسية والأمنية ، وذلك للتعبير عن رفضها



 .تعرضت للحقرة واللامبالاة بين الجزائريين  كذلك هناك كتابات -
هناك المواضيع الرياضية والفنية نالت هي الأخرى حظها في هذا النوع من التعبير ،  -

حيث نجد العديد من يكتب هذه المواضيع للتعبير عن مناصرته لفريق رياضي ، أو حبه 
 .إلخ ... لفنان ما 

وهذا خاصة عند المراهقين ، , من الوطن كذلك كثرة الكتابة الخاصة بالهجرة والهروب  -
 .والبطالين ، فالهجرة إلى الخارج هي موضوعهم المفضل 

هذه بعض المواضيع التي تناولتها بعض الكتابات الحائطية ، إلا أا ليست متشاة ، كما  -
لاحظنا ، وهذا شيء هام في نظرنا ، حيث أن طبيعة الموضوع ، ومحتواه يختلف من 

"  باب الواد" رى ، فمثلا في الأحياء الشعبية والفقيرة مثلما وجدناه في ناحية إلى أخ
المواضيع المعالجة كلها تخص المواضيع السياسية والمعيشية ، بينما في المدن والأحياء الراقية 

 ....الرياضة والموضة , ، فإن الأمر يختلف ، فهناك تواجد قوي للمواضيع الخاصة بالفن 
رافية تحدد مدى وعي أصحاا من خلال تناولهم لبعض القضايا ، كذلك المنطقة الجغ -

 .وذلك من خلال هذه الكتابات 
وبعد هذا وقبل أن نختم هذا العمل نود الإجابة على الوظيفة التي تلعبها هذه الممارسة بالنسبة  

  :لأصحاا 
  :تساهم الكتابات الحائطية دون غلو في 

  .الهم وانشغالام بكل سهولة ودون تكلفة السماح لأصحاا بالتعبير عن آم -
كذلك تعتبر الوسيلة الوحيدة بالنسبة للذين يستحيل لهم الوصول للقنوات الرسمية للتعبير  -

وكون هذه الأخيرة ليست في متناول عامة الناس ، وهذا لأسباب يعلمها الخاص والعام 
. 

لنفس وخاصة التخلص من تسمح الكتابات الحائطية لأصحاا بالتفريغ والترويح عن ا -
  .المعاناة والكبت

( أنا أكتب وأعبر عما أشعر إذا أنا موجود إلا أنه رغم هذا : الشعور بالوجود والقيمة   -
هذه الإيجابيات بالنسبة للذين يمارسوا ، تشكل الكتابات الحائطية تعد على البيئة 

بعض من أعلى درجات ، وقد يعتبرها ال) عامة المواطنين ( وخاصة على الطرف الآخر 
المؤرخ في  82/  04الانحطاط ولهذا يجب تفعيل القانون الخاص بالكتابات الحائطية رقم 

وغيره من القوانين الأخرى حتى يتسنى لنا الحفاظ على المحيط من  1982فيفري  13
 .التلوث بكل أشكاله ومظاهره 

  



  : الدراسة الثالثة 
صاحبة الموضوع فيها الى الوضعية الت عاشها المواطن  وهي عبارة عن دراسة وصفية نقدية تطرقت

  : الجزائري اثناء السنوات الاخيرة و ذلك من خلال الجدار ، و كانت هذه الدراسة على النحو التالي 

  ALGERIAN GRAFFITIS  ( 1 )الجرافيتي الجزائري  
 
جلدتنا الذين لا يتوقفون  أبناءربما كان يقصد   TACITE تاقيطس"  أولافي المعارك العيون زم " 

عن العراك و هم يتراجعون على طول الطوابير البشرية ، في مواقف الحافلات كما في مواقف 
لى طول عتترلق  الأنظارمكان آخر يترك بصماته علي و حدتنا المرتبطة فان  أيفي  أو الأجرةسيارات 
 (البيروقراطي أوالسيارة المنتج الطبيب : ن الهائمة عبر الانتظار الخاضعة لمدة طويلة لرغبة الزم الأجسام
من  يغيراحتجاج فالغضب لا  أيتعد ساعة لا يهم بدون  أوسيكونون هنا بعد دقيقتين  )الإداري 

  .شيئا و الصبر يصبح اسما آخر لللامل  الأمر
لحق في السلبية تدفع في المسار الثقافي قابلية للاستمرار في العيش للاولئك الذين ليس لديهم الا ا

الانتظار اللاائي لدورهم ، الاحرون الذين ينتفضون علي لا مبالاة مواطتيهم ، ى هل تحركو بقوة 
امام الاغتيال اليومي لضمير شعب كامل ، طبعا هناك دوما ثقل حمل التاريخ و الشروط البديهية اذا 

الوقت الهارب منا و  لنتقبل في صمت حتى نفهم جيدا و نحكم قليلا لانه و عادة لنملأ فراغ هذا
  .........الذي يحتوينا بكتلته الغير معقولة لا تبقي الا العيون التي بكل آمالنا تشاهد ، تشاهد ،

لقد اصبح الاعتقاد قي جزائري اليوم انه بطن بالرغم من اننا نبتلع بعيوننا هذا العالم الذي يطحننا ، 
قل بجاذبية المشهد مقارنة بمكانه في الخطر الذي فالثابت و المتغيير في طبلات الاذن يرتبط بدرجة ا

  ........يخلقه اولا لمشاهدين مثابرين اكثر منهم عاجزين 
يحددون جزائرية ) الجدار ، الاسوار ( شيء عادي  في هذا العالم ان تتجه الانظار نحو الحيطان ..... 

، في التاكيدات النرجسية ، في الشعارات السياسية ، في رساءل الحب : مضطربة ، يبحثون في الركام 
المساكنات الغير اخلاقية عن عناصر تعريف جديدة فالجدران تتحدث عن صمتنا عن تشردنا عن 

  .رفضنا المتناقض 
باريس ليست علي اي جدار ........ كندا ، استراليا ، لندن ، ليفربول : الثوابت الدولية : اولا 

ا و الفقر المدقع تمتد عبر الاف الحلاقات المتسلسلة التي لكن سلسلة التضامن التي تخيط عدم اهليتن
  .تفتقد الى الترابط امام قنصلية فرنسا 

                                                 
 er , ed LA NATION , 1999, p 05 ., Alg : le rêve algérien : ARC en ciel(1) (Salima ) GHEZALI   



اصحاب النفوس الضعيفة يختفون في الظل بينما اصحاب النفوس الحرة العظيمة فيطفون بجنون حول 
ما كانت خيط ضوء فيكون الانفجار ايتهم كالحشرات و تلك خطيئة ان تكون عند قيمة حقيقة مه

.  
في كل مكان و بتناسق تام مع شراسة بدائية مع متكالبين ينقصون حشود الناس و الفرص  

السلمية ، اسماء الفيس و الشيوخ تكتب باللونين الاحمر و الاسود بالحاح مكرر ، هذه الحركة تسجل 
  .ة لليأس العزم في الاثر الساخط للحروف ، الاخطاء الاملائية تزيد التهديد للحقائق الثابت

و "  حمار" حيوان "  الاسلام" من اي طرف نباشر هذا السلوك العقلي الذي يجمع دين 
البعض "  الاسلام ديننا و الشاذلي حمارنا" لاجل اعداد باتقان شعار سياسي "  الشاذلي" رئيس 
ليل لكن لسوء الى القائمة و الجدول يوضع لقراءة تحليلية نفسية ، نحب اشفاء الغ" مادونا " يضيف 

الحظ نقل العروض في هذه الثقافة المنحطة حيث الانشاد يأخذ مكان التأمل و التبصر الذي يدفع الي 
  .التفكير في أن القافية هي العنصر الحاسم لتأخذ الضمير الذي لا ينعشه شيئا ابدا كرهينة 

 الإشاعةتبثها  التيتلك  لأنباءاتفصلها التلفزة من خلال شريط  التيالعين تشييد اازر الدموية تلك 
لقاء سمفونية حيث يختلط "  المذبحون " يجيبون " المغتالون"     » ghetto  »الغيطو إلىمن الحي 

قزحية العين .السياسة و المال و الرعب أعراسعلى  الأختامتضع  المنشار مع الكلاشينكوف ، السكين
 Noire est la misère les" ةر للمشاجس أعلىتحمل الحزن العميق مع اليد التي تكتب في 

hommes et la guerre  " .  
متبخر من مسافة جيدة حتى لا  مقنععلى الشعار غير  -  الألمكبير جدا للخلود في ال-يترلق النظر     

أجل و لكن العنف على الطريقة الجزائرية هذا موجود و انه "  أفغانالجزائر ليست "  الأصابعتتسخ 
التي تنمو في ) نوار الدفلى ( الدفلي  أزهارقلوبنا كطعم  أصبحت بالأحرىو " لام حمود بوع" ليس 

 code y en 3615" " زدام شيكور الماريكان " تفصل الارتباط بين " الزطلة " محيط الصحراء 
marre    " الأخلاقاعتمدوا على علم  أساتذتناو  أئمتناسعة الاضطراب كأن  أمامالعين ترتعب   ،

  .......تحت حماية وزارة الشؤون الدينية ، "    fellagaفلاقة " ترن كوعد علي "  قالأخلا" 
هذه العاطفة السخيفة التافهة التي ندخرها " المحبة " هذا يرن عندنا ككلمة كبيرة ليست " الحب " 

  .للكلاب ، النباتات ، الى المحيط الذي يعطي ابتسامة نحناح مظهر الحكم بالاعدام 
ة لنا نحن ككل الشعوب التي لها حكايات تاريخ ، الحياة في مجتمع العيش تشابه لحركات بالنسب   

الشيهم اذا اشتد الشتاء " في الشتاء التي وصفها شوبنهاور    porcs-épics" الشيهم " حيوان 
يبحثون عن الحرارة بالاحتكاك مع بعضهم البعض و لكن اشواكها تنغرز في جلود بعضهم فتقطعها 

عد و تقع في قبضة البرد ثانية و بين الاقتراب و الفراق يجدون السبيل الوسط حيث لا يتعرضون فتتبا



كذلك هم الرجال لا يستطيعون لا العيش معا و لا العيش " للبرد الكثير ولا يعانون الالم الكبير 
  .منفردين 

مسلما ، بوذيا او غربي لا يوجد ما يمنعنا من الاعتقاد بأن العقد الاخلاقي و الحضاري سواء كان  
  .فانه يسمح بالعيش معا بالتعامل و بأقل الاضرار 

في الوقت الذى تنفلت فيه الكتابات الجدارية جرافيتي من الممنوع و التاثيرات السياسية جدران    
ايام بعد ذلك نفس "   Dieu est mort : Nietzsche " كلية الجزائر شهدت ذات صباح كتابة 

اذا كانت الكتابة الاولي مأخوذة من تأمل فلسفي بتوقيع صحيح " االله : يتشة مات ن" ماكرة ترد 
يرجع الى كائن يتحمل مسؤولية اقواله و اعماله فان الثانية تنص عكس الاولي علي صدق بديهي 

  .تاريخي ، لكن التوقيع هو الذي يدعو الى التأمل 
   .الذى يرفض  حرية الآخر يتقمص غالبا خصال ليست له 

فالذي يعتقد " االله حي لا يموت " صاحب نيتشة مات كان يمكن ان يوقع باسمه او ببساطة يكتب    
انه يحفظ االله بتقمس ساطاته يخلق الها علي صورته و هذا هو جوهر الشرك ،في سوق التابوهات كما 

 .في السباق على السلطة ادف ليس هو كما نعتقد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل الثالث
الاقتراب من ظاهرة 

الكتابة الجدارية 
حسب مختلف 

 الدراسات و الوثائق



 : تمهيد 
  

في هذا القسم حاولنا تقديم مدخل تاريخي عام للممارسة الإنسانية 
وإنجازاا في الظاهرة الجدارية وأهمية الكتابة الجدارية كمدخل أساسي للعلوم 
الإنسانية يرسم من خلاله حياة الأفراد والجماعات ،وموقع الكتابة في فروع علم 

ات ، سواء في الإطار الإشاري ، والبحث النفسي الاجتماعي والسياسي ، الإنساني
وقد سنها حسب ما توفر لدنيا من مصادر مظاهر الممارسة الإنسانية قديما وحديثا 
وركزنا على بعض مظاهر التطور والإنجاز والتحول في فهم العلوم لتلك الكتابة 

  .الشبانية في العالم الجدارية في مستوى ما قدمته الحركات الثقافية و
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  المبحث الأول 
الكتابة / الشعار 

  الجدارية



  :المصطلح والتعريف 
في إبراز معنى محدد للكتابة الجدارية يلجأ الباحث إلى معاجم اللغة بصفتها مخزنا للتراث 

رات ،  الجرافيتي تحمل الشعا –الإنساني ممثلا في اللغة ، وكغيره من المصطلحات فإن كتابة الجدران 
  .في طياا مركبات ثقافية معينة ، اكسبتها التجربة الإنسانية بعدها الخاص في الضمير اللغوي البشري 

وبناءا على ما سبق فإن كل مدينة في التاريخ والحضارة صنعت علاماا وكتبت ورسمت 
م العربي الغني بتعبيراته وتجربته على الجدران ثقافة سواء كانت للأفراد أو للجماعات ، ومنه فالمعج

الثقافية قد وضع إطارا عاما للتجربة وحددها بسلم من المعايير التي تدل معانيها على دلالات خاصة 
وعلى فعل معين نستطيع من خلاله فهم الظاهرة في إطارها الزماني والمكاني ، الحالي والماضي ، فإذا 

تبار أن ما يكتب على الجدران هو الشعار ، وكما على اع –شعر  –رجعنا إلى الجذر الثلاثي 
سنلاحظ فإن توصف اللغة ركز على فهم ما يكتب على الجدران دون إعطاء وصف واضح للعملية 
ذاا ، ومع ذلك فإننا نستطيع والحالة هذه تتبع الجذر الثلاثي في مجموعة المفاهيم التي رسمها ومقارنتها 

ي الذي تفاعل مع الظاهرة بصورة مختلفة حيث حدد للعملية أطرها ببعض ما ورد في المعجم الإنجليز
الخاصة فوصف الشعار بصورته التي وردت فيه في التجربة الإنسانية وحدد الكتابة الجدارية بمفهوماا 

  .الثقافية التي وردت وولدت فيه 
ولكل توليد " شعر " يخبرنا المعجم العربي أننا نستطيع أن نولد أكثر من مفهوم من الجذر الثلاثي 

  .) 1( ) ر . ع . ش ( مفهومه الخاص المرتبط أساس بالجذر الثلاثي 
الشعر ،الشعر ، الشعيرة ، الشعائر ، الشاعر ، المشعر ، الشعار وأشعر ، واستشعر ، ولكل : فهناك 

  .تعريفه الذي حددته له اللغة ووصف في المعاجم 
معنى محددا ، معاصرا كما ) ر . ع . ش ( ذر الثلاثي وأخيرا يضيف قاموس المعجم العربي لهذا الج

بمعنى " ، وحصرا   graffitiالكتابة على الجدران ) 2 (اصطلح على تسميته الباحث خليل أحمد خليل
  " معاصر 

أما الكتابة الجدارية فيقصد ا الكتابة الشعارية الخاصة التي تغطي الجدران ، وإذا تحولنا إلى لمعجم 
فقد وصف كلا   Graffitiوالكتابة الجدارية slogan، نجد أنه فرق أولا بين الشعار ) 3 (الإنجليزي 

  منهما على حدى فالأولى عرفتها المعاجم الإنجليزية بالتالي 
  .شعار يستعمله المعلن لتشجيع البيع  -

                                                 
 .  407ص  4، دار صادر ، بيروت ، م   لسان العرب: الافريقي )  ابن منظور(   ) 1( 
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 .  1085ص  2النهضة ، بيروت ، م الموسوعة العربية الميسرة ، دار 
( 3 ) Oxford advanced learners dictionary of current  english  

fun and wagnall’s M new comprehensive international dictionary of the english language  _           



  High land(صيحة الحرب أو كلمة مجتمعة ، كما عند قبيلة اسكتلندية في منطقة  -
 )  الهاي لاند

عبارة بليغة يستعملها حزب سياسي أو مجموعة أخرى لإظهار خط الحزب في موضوع  -
 معين 

 .عبارة مختصرة أخاذة تستعمل للإعلان أو التشجيع  -
 .صرخة أو عبارة مميزة لأي حزب أو طبقة أو هيئة أو شخص  -
أهداف جماعة ( عبارة أخاذة لافتة للنظر مدهشة سهلة التذكر نستعمل لتوضيح هدف  -

 ....منظمة أو حملة عسكرية ، سياسية ، اجتماعية  أو
وارتبط ظهور الكلمة في المعجم    Graffitoفي المصطلح الثاني فقد وصف المعجم الإنجليزي بالتالي 

الإنجليزي بمنشئها الإيطالي ، حيث أدخلها المعجم على اللغة الإنجليزية ، ولكنها عاملها بصيغة المفرد ، 
وعرفت بأا رسومات أو كتابات غير " باسم الجمع " ها باللغة الإيطالية حيث وردت الصيغة نفس

  .رسمية على الجدران ، تستعمل عادة بصيغة الفرد الدال على الجمع 
وهي . وهي رسم أو كلمات تحفر أو تكتب أو تخدش أو تنفش على سطح صلب خاصة على الجدار 

أو سطح أخر مشير للعواطف والذكريات  أيضا كلام بسيط أو كلام منقوش على جدار أو حاجزا
  .وهي أيضا تصميم أو شعار مخطوط على الجدار أو سطح معرض 

  :هذا وقد عرفت بعض المعاجم الثنائية الظاهرة السابقة بما يلي 
فقد ترجمت التعريف بكلمة غرافيتي ، بأا كتابات مجونية على الجدران وفي الأماكن العامة 

يف السابق حصر الظاهرة في جانب وظيفي منها ، إذ أا تتضمن كتابات والتعر ) 1( والمراحيض 
مجونية وغير مجونية وتحتل الجدران العامة والخاصة وكما سنرى في تناولنا لجذور الكتابة الجدراية في 
الممارسة الإنسانية بأن تطويرات كثيرة قد أدخلت على مفهوم الظاهرة ، وأا اعتبرت العملية كلها 

ثقافة مضادة أو ثقافة هامشية تقوم ا جماعات خارجة عن الإطار الثقافي الرسمي التي تطبع ثقافة  بأا
  .اتمع 

وإذا كان الحديث لا يزال يدور حول تداخل مفهوم الشعار والكتابة الجدارية ، إذ أدخلها المفهوم 
فهوم السياسي الذي هو المعاصر عند بعض الباحثين كما رأينا ضمن الكتابة الشعارية ، فإن الم

مضمون العملية يظل يختلف في بعض حيثياته خاصة تعبيره عن ثقافة ثورية معينة ، وإن اتحد المفهومان 
يتبعان التواصل بافتراض أن هناك مرسلة اعلامية و ) الشعار والكتابة ( معا في حدود الإعلام فكلاهما 

لتوصيف المعاصر لظاهرة الكتابة والخلاف الذي مستقبلة اعلامية و طبيعة المستقبل الاعلامي في ا
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حصل حولها باعتبارها فنا اراديا  ، أو تعبيرا عن ثقافة شعبية تعتبر من مستقبل نخبوي إلى مستقبل عام 
  .عادي 

فالشعار يرتبط ظهوره في الفهم السياسي العام بالانتفاضة ، وإذا عرفنا الانتفاضة بأا انفجار نتيجة 
اسيا أو اجتماعيا ، فالضغط والانفجار وتطابقه مع حالة معينة يؤدي إلى نفاذ ضغط قد يكون سي

، فإن شروط معينة  slogan، وإذا كان الشعار في اللغة الإنجليزية تدل عليه كلمة   ) 2( الصبر 
أضافتها اللغة الإنجليزية على المفهوم ذاته بحيث اشترطت فيه القصر والاختصار والبساطة والوضوح 

تحديدات أكثر ، " أميليو لوسو " وز ، والقدرة على لفت النظر وسهولة التذكر ، وقد أضاف والبر
  .حيث أكد على أن الظروف التي ينشأ فيها الشعار تكون نابعة من الممارسة الثورية 

الكتابة يدخل فيها محتويات ثقافية أخرى حيث نجد أن هناك الرسم أو ( بعد هذا التوثيق لشعار 
فر أو تكتب أو تخدش أو تنقش على سطح صلب خاصة على الجدار ، أو هو كلام كلمات تح

منقوش أو شكل في التصميم الفني محفور على الصخور أو جدران أو شكل صناعي من الجبس أو 
  .الطين ، وهو رسم بسيط أو كلام منقوش على جدران أو سطح آخر مثير للذكريات 

"   Graffitiالكتابات الجدارية " و "   sloganالشعار" مما سبق نجد أن هناك فرقا واضحا بين 
ومع ذلك فهناك نقاط التقاء عديدة بينهما من حيث كون كل منهما رسالة إعلامية ، ومن حيث 

  .ثم إن الشعارات كثيرا ما تجد طريقها إلى الجدران , القصر والبساطة والوضوح 
نداء أو " يخي لا يخرج عن المعنى السابق فهو والشعار حسب المعاجم والموسوعات وحسب واقعه التار

وكلها تؤدي وظيفة إعلامية عن " صرخة أوعبارة مرئية ينصبها العساكرليعرف الرجل ا رفقته 
  .طريق إحدى حاستي السمع أو البصر

بالإنجليزية إلا أن المعاجم أضافت بعض التحديدات وأوضحت  sloganويقابل كلمة شعار بالعربية 
  :ئص للشعار وهي أهم الخصا

  .فالشعار كلمة أو صرخة أو عبارة : القصر والاختصار  -
 .البساطة والوضوح  -
 .البروز والقدرة على لفت النظر  -
 .وهي ناتجة عن الخصائص السابقة: سهولة التذكر  -
اذا كما راينا كان و لا زال الحديث يدور حول تداخل مفهوم الشعار و الكتابة الجدارية اذ ادخلها   
فهوم المعاصر عند بعض الباحثين ضمن الكتابة الشعارية حيث و بسبب هذا التداخل بين الم

الكـــتابة الجدارية و شيوع كلمة شعار للدلالة عليها لا نجد بأسا في استعمالها في البحث بنفس 
 .المعنى تقريبا دون ان نغفل ابراز الفرق كل ما اقتضت الضرورة ذلك 
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الظاهرة الجدارية
  الغربية

  



  :أهم المدارس التحليلية للظاهرة 
يعود الاهتمام بالظاهرة نفسها إلى البحوث الأثرية والحفريات التي قامت ا البعثات الأثرية 
في أنحاء شتى من العالم ، حيث بدأ العلماء الأثريون يحللون كتابات وحفريات وجدت في أماكن كثير 

ع بين مجموعة ما وجدت وما عثر عليها من كتابات ، ويبدو أن ويبرزون أشكال الاختلاف والتنو
اهتمام العلماء الأثريون انصب بناء على أول مجموعة دراسة صدرت في هذا الاتجاه لتحليل الكتابات 
التي بدأت في الظهور على المراحيض العامة ، حيث أتاحت الفرصة لكثيرين منهم جمع وبالتالي تحليل 

كتابات ووضعها في منظورها الاجتماعي البحثي العام ، ومع أن الاهتمام يعود عدد كبير من هذه ال
بجذوره إلى السنوات الأولى من هذا القرن إلا أن أول مجموعة أرخت وحللت هذه الظاهرة انصبت 
في دراسة صدرت تحت هذا الاتجاه اهتمت بتحليل المفردات اللغوية الواردة في الكتابات الجدارية ، 

فقد )  Read(  من إعداد الباحث اللغوي الأمريكي ريد  1928أول دراسة في سنة حي صدرت 
أتيحت له الفرصة للنظر بصورة واسعة لكم ضخم من الكتابات على جدران المراحيض في منطقة 
غرب الولايات المتحدة وكندا ، هذه المظاهر اللغوية المكتوبة جعلته وهو الباحث اللغوي يعطي بالا 

ا في إطارها العلمي ،إذ أيضا إا ولدت الزيارات للأماكن العامة وعكست اهتماما كبيرا ، لها ليدرسه
  .فإن هذه المفردات والكتابات يجب أن تكون موضوعا جيدا للبحث من قبل علماء البحث اللغوي 

لظاهرة ا/ في هذا الإطار نقطة البداية للاهتمام الواسع بمجمل الكتابة ) Read (وإذا اعتبرنا مجهود 
التي وجدت من قبل عبر الحفريات الأثرية ، فإا والحالة هذه سر هذه الاهتمام ا من قبل العلماء 
هؤلاء ، إذ إن ضرورة كبيرة من قبل العلماء الاجتماعيين بفروعهم الكثيرة لدراسة هذه الظاهرة في 

ومن قبل دراستها ) socialogyالفلكلوري اللغوي ، النفسي الاجتماعي/ التراثي/ منظورها التاريخي 
حتى وصلت دراسة الظاهرة والجهود التي بذلت لتكريسها )  (archéologyفي جانبها الآثاري 

كظاهرة اجتماعية إلى نشوء مدرسة اجتماعية تعنى بالبحث في كتابات العامة بصفتها ممثلا لثقافة 
اعية اليومية ، بحيث أصبحت اتمع وطرائق تفكيره ، وترسم بالضرورة ملامح التغيرات الاجتم

الظاهرة موضوع دراسة أكاديمية موسعة في المدارس الاجتماعية في أمريكا ، خاصة مدرسة نيويورك 
الذي ألف كتابا حول ظاهرة   Robert - Reisnerوعالمها الشهير ببحوثه في هذه الظاهرة 

  . ) 1( الكتابات الجدارية وتتبع جذورها من آلاف السنين حتى يومنا هذا 
مع تطور علم الغرافيتي في العالم الغربي يعمد الباحثون إلى تقسيم الكتابات الجدارية إلى نوعين من 

  الكتابات 
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ويسمونه الكتابة العامة وتكون البداية من الأسماء والرموز والأسماء التي تكتب وتحضر : النوع الأول 
  .....الإعلان والأنفاق  أو ترش بالدهان على الجدران الخارجية والأشجار ولوحات

الكتابات الخاصة وهي الكتابات التي توجد على جدران المراحيض خاصة وما إلى ذلك : النوع الثاني 
عامة أيضا ، إذ أن الجدار له دور داخلي في البيوت ولا يدخل هذا الإطار ( ، أو على جدران داخلية 

نديز العالم الأنتربولوجي الأمريكي اسما خاصا في التوصيف السابق للكتابة الخاصة ، وقد اقترح ألن د
وقد انتقد إيرنست أبل هذا التعريف، إذ لا  ) latrinatia(لمثل هذا النوع من الكتابات ، فيما أسماه

على الظاهرة نفسها دون  حاجة لدينا إلى مصطلح جديد ما دام جوهر المصطلح الذي أورده دنديز
  ) 1(  تدخلات جديدة
الكتابة الجدارية بناء على محتواها الثقافي فإن تحليل مثل هذه الأنواع يندرج أساسا في دائما ينظر إلى 

ممثل حقيقي ليس للثقافة بل  ABELLمجمل التحليل العام للثقافة الشعبية،فهي حسب توصيف 
وعليه نستطيع القول . للعقلنة التي تطرح مثل هذه الكتابات التي تبدع مشاكل وإشكاليات مجتمعها 

السائد في الكتابات هو ما يفكر فيه مجموع اتمع ، وبصورة أخرى فإن فردية الكتابة وإن عبرت  أن
 عن رؤى وتحليلات فردية إلا أا ترتبط بالواقع المعيش،  فهي تشكل سيرة أو جزءا من السيرة الذاتية 

 )Autobiography  ( تمع ، من واقع أن الكاتب يكشف عن جزء من لكاتبها بصفته فردا في ا
  .نفسيته ، ومثل مجتمعه التي يكتب عنها 

وعليه فإن الدواعي والأسباب لدراسة مثل هذه الظاهرة ليتبين عموما من حاجة العالم الاجتماعي 
نفسيا أو فلكلوريا ، فالدراسات النفسية التي ركزت على مثل هذا النوع من الإنتاج العمومي ..... 

مجتمعها من خلال ما تطرحه الكتابة الخاصة بالذات والكتابة العامة للشعب حاولت أن تدرس نفسية 
التجربة الإنسانية في محورها النفسي / ، تعطي للعالم النفسي فرصة الربط بين ما يكتبه العامة والخبرة 

وأعطت الكاتب الفلكلوري .اختبار البنية النفسية تمعه  أي مضمون الرسالة المكتوبة تسمح للعالم
ال الواسع لدراسة التطورات الاجتماعية وملامح التغيير في العادات والتقليد التي تشكل الثقافة ا

  .العامة للمجتمع 
وعموما فإن علماء الاجتماع على اختلاف اتجاهام نظروا للظاهرة من زاويتهم التي تخدمهم واتفقوا 

حيث وجدوا في الجدران وسيلتهم  العامة/ الشعارية تكتب من الشعب / على أن الكتابة الجدارية 
الهامة للاعتراف والتعبير عن ما يدور في أفكارهم من تداعيات وإفراغ هذا المحتوى العقلي الذي ينم 

  .عن قلق اجتماعي صرف 
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مثالا أن المركبات الفكرية التي مثلتها الكتابات الجدارية   ) Cod paile  ()2( لقد ناقش العالم النفسي
عي باعتبار ما نظر إليها على أا تلقى ضوءا على المواقف الاجتماعية للصراع النفسي لها مغزى اجتما

الخام في مجتمعنا تعكس  حدد أن درجة الامتلاء في الكتابات الجدارية )Opler( والإنساني وبالمثل فإن
امة على مشكلاتنا الاجتماعية كما أن المعطيات الواردة في مجمل الكتابات الجدارية التي دأب الع

كتابتها والتعبير ا يتضمن الرسالة الاجتماعية التي تعكس المواقف الاجتماعية ، والتغيرات العريقة في 
  .المركزي / الإنشاء الثقافي الرئيس 
حيث أكد أن الكتابات تلك تعكس طبيعة اتمع )   Freeman Richard(وللنتيجة ذاا توصل

  .لذين يمارسون هذا النوع من التعبير وتحديدات الطابع العاطفي للأفراد ا
وكما منحنا العلم الاجتماعي شعبه المختلفة فرصة لدراسة الكتابة الجدارية ، فإن المدرسة النفسية 
ركزت على الدوافع النفسية التي تؤدي بالأفراد إلى الكتابة على جدران المراحيض ، بل استخدمت 

ران الخالية من الكتابات ونوع الكتابة المكتوبة عليها بعد الجدران في تجارب لتحليل العلاقة بين الجد
بل ذهب الكثير . ذلك ودراسة درجة الإشارة والانتباه التي تقنع الإنسان العادي باتخاذ موقف تجاهها 

إلى دراسة الظاهرة في الوعي النفسي من خلال مكتسبات علم النفس    )ABELL( منهم خاصة 
  . ( * ) والعقل الباطن والظاهر/ مقولات فرويد في الأنا  واستخدام أدواته ، وبالذات

وإذا كانت الكتابات الخاصة قد حظيت بالاهتمام من قبل العالم الاجتماعي والنفسي ، فإن الكتابات 
العامة قد نالت حظها ضمن الاهتمام في دائرة البحث الاجتماعي ، حيث درست الأبحاث تلك 

في أماكن مطروقة وبعيدة ، وبقيت فكرة الخوف والمحتوى أساسا في العلاقات بين الكتابات العامة 
فحص مثل هذه الكتابات ، فبقدر ما تكون الكتابة عامة غير متطرقة للمعاني الممنوعة ، أي خلو 
الرسالة من المضامين الجنسية بقدر ما تكون قريبة من الإطار الجغرافي للحي أو المدينة التي يعيش فيها 

على )  المدنية / اتمع ( در احتوائها على المضمون السابق بقدر ما يبتعد عن الحي الكاتب ، وبق
أي أن عموم الرسالة أو خصوصيتها يرتبط أساسا بالمضمون )  Resiner Rolieent( حد تعريف 

  . الذي تطرحه وتؤكده ، وكذلك المعاني التي تطالب بتحقيقها في واقعها الاجتماعي
قرة لابد من الإشارة إلى أن الجهد العلمي وإن أولى للظاهرة اهتماما  إلا أنه وعلى وفي اية هذه الف 

لم يحللها التحليل الكافي فمعظم ما قدم في إطار دراسة الكتابة الجدارية  ) Bushnell ( )1( حد تعبير
في جمع وغيره من المهتمين بالظاهرة )   Kilroy( انصب على توثيقها وتصنيفها مثال ذلك محاولات 

العديد من الكتابات وتصنيفها وتقديمها للقراء دون محاولة دراسة أبعادها الحضارية ودورها في الفكر 
الإنساني ، ودور الفرد العام في صياغة المواقف والاتجاهات في مجتمعه إستثناءات قليلة في هذا الاتجاه 

                                                 
( 2 ) Abell ( E ) : O.p.cit , p 17 . 

( * )   ABELL   : خصص مجالا للحديث عن الكتابة الجدارية في ضوء علم النفس و النظريات الفرويدية.  
, Moscow , 1990  p 90 .Moscow Graffiti  Langage and subculture ( 1 ) Bushnell  ( j ) :  



ها بناء على نظريات ومقولات أبدت اهتماما في بعد من أبعاد العملية ودراستها ولاحظت زوايا
التفاعل ، و ( العلوم الاجتماعية ، نرى هذا من خلال التنشئة الاجتماعية ،عملية الاتصال الاجتماعي 

  .كذا الجماعات الاجتماعية و الدور الذي يلعبه الفرد داخل بيئته و كيف يتأثر و يؤثر فيه 
، الذين ينتمون إلى قاع اتمع  ومعظمهم نود أن نشير إلى أن الأفراد الذين يكتبون هم الشباب 

الشباب الغاضبين ، كما أن الكتابة الجدارية ينظر إليها دائما على أا خارج الإطار الرسمي للثقافة ، 
أي أن محتوى الكتابة وإن عبرت عن ثقافة وسلوك اتمع ، إلا أا مازالت تدور في إطار جماعات 

مضادة وقد / وعليه توصف مثل هذه الظاهرة بأا ثقافة هامشية  هامشية أو مضادة لحركة اتمع
ومعطيات الكتابات الجدارية )    culture( الربط بين مفهوم الثقافة الهامشية)  Bushnell( أجاد 

  .خاصة عند تحليله كتابات موسكو وربطها بالمستوى الثقافي الرسمي 
 

  :نيويورك الكتابة والرسم        
رك أهم مدرسة في الكتابة تعتبر نيويو

الجدارية التي اختصت بالظاهرة وأبرزا ، 
ومنها انتشرت إلى أنحاء العالم مع الاحتفاظ 
بطابع مدينة نيويورك عاصمة الكتابة الجدارية 
في العالم كما تمثل هذه المدينة بالنسبة للحركة 
الحديثة في الكتابة الجدارية مركزا شكل شبكة 

 .من النقاط الهامة 
وتعود الظاهرة هذه في نيويورك إلى    

منتصف السبعينات حيث بدأت مجموعة من 
شباب المدينة يستخدمون الجدران للتعبير عن 
ذوام وإحساسهم النفسي وتذوقهم ، 
وإفرازها في صور وكتابات هزلية  ومثيرة 

لأمريكيين الذين للضحك ، والجماعات التي بدأت هذا الاتجاه هم من الشباب السود والإسبانيين ا
أوجدوا في أوضاعهم المادية والاجتماعية منفذا لهم لخلق طرائق تفكير خارج عن إطار الثقافة العامة 
وقد توصلوا بذلك إلى إبداع اتجاه جديد في الكتابة الجدارية لكن العلامة الأساسية في تطور هذا الفن 

الثمانينات وكانت مسؤولة عن  التي برزت في أوائل)  HIP - HOP( في نيويورك هي مدرسة 
تطور هذا الفن ، ويمكن الحديث عن اتجاهين برزا في فن نيويورك الجداري باعتبار علاقة اتمع 

  .والشارع ما ، وطبيعة وعفوية الفن وتعقيداته 



فأصبح يستجيب لهؤلاء ) الجمهور ( الذي تأثر بالشارع العام الثقافي واهتمامه به : الاتجاه الأول 
الفنانون في هذا الاتجاه تخلوا عن البناء  " لمهتمين من خلال ابتكار وتطوير أدواته ورموزه الفنية ا

الأصلي العفوي الذي قامت عليه الحركة مع باحتفاظهم بالأداة التي ارتبطت ببروز الظاهرة أي 
  استخدام أدوات الرش

 )Sprey .(  
وات الحركة الفنية في نيويورك ومراكز جديدة ، إذ أن الذي اعتبر امتداد وتطويرا لأد: الاتجاه الثاني 

القائمين على الاتجاه هم دائما من الشباب المراهق الرافض أي أم جزء من الثقافة الشعبية التي 
  ) . Break Dancing( ، و    ) الراب( ارتبطت بإنشاء حركات الفن الأخرى موسيقى 

على البناء العام الذي توضحت معالمه في حركة  –على اختلاف الرؤية  –كلا الاتجاهين حافظ 
التي سبق و أشرنا أا كانت العلامة الأساسية في تطوير هذا الفن (   HIP - HOPالهيب هوب 

حيث أسهمت المرسلة الإعلامية في رسم معالمها ، ونقلها بشكل ) الجداري و مسؤولة عن شعبيته
  .واسع إلى جماهير كثيرة 

ريكي بقي أمينا للرسم على القطار إلا أن بعضهم آثر أن يلتصق بجدار حيه ، حيث ومع أن الفنان الأم
منحت الكتابة والفنانين في  –ينقل مؤثراته الداخلية إلى سكان هذا الحي ، هذه التجربة الفنية 

نيويورك مركزا هاما في تاريخ الظاهرة بصورة جعلتهم يفتخرون حيث نقلت تلك المراكز مبادئ 
  .وير لديهم مع اختلاف التجربة الفنية هذه التي يعيشون فيها وأسس التص

  :حي سوهو بأمريكا  مركز آخر في التعبير عن ثقافة الجدران    
مركز آخر في أمريكا قدم رؤية مختلفة ، وإن اعتبرت امتدادا لما ظهر في نيويورك ، ما رسم 

" روبنسون " وهو ، فالكاتب في مجموعته عن جدران س)  1990( بعض ملامحه ديفيد روبنسون 
يحاول توسيع رؤيته للفن التي )  Graffiti( مدرس له تجربته في إفريقيا و في استخدامه للمصطلح 

  .ارتبطت بالكتابة 
بداية فإن أعمال حي سوهو تعتبر امتدادا لأعمال حركة الهب هوب في نيويورك مع مؤثرات جديدة 

ن الكتاب والفنانين في إطار الحركة الجديدة  يختلفون عن أدخلت عليها ، وهنا لابد من الملاحظة أ
فناني نيويورك باعتبار العنصر فجميعهم ينتمون إلى اتمع الأبيض الأمريكي بينما فنانوا نيويورك 
معظمهم من الملونين ، كذلك فإن أعمال الحي شيدا نواد اعتبرت نفسها مسؤولة عن دعم هذا 

عرفنا فن الاستنساخ أو ما )  Murals( حي سوهو ، وبالإضافة إلى التصورالاتجاه الفني وتطويره في 
وهو الفن الذي بدأ يعبر عن اتجاهات اتمع المدني ، وهموم الحياة اليومية )  stencil( سماه أندرسون

ويتميز بالبساطة والتكرار والابتعاد عن التعقيد ، إذ من غير المعقول التطرق إلى مواضيع معقدة في 



تمع تسيطر عليه الهواجس اليومية إضافة إلى الاصطدام بالسلطات الأمنية ما جعل موضوعات هذا مج
  .الإطار الفني مرسومة باتجاه الحاجات اليومية 

كذلك تجاوب فن سوهو مع المنعطف الحاد الذي بدأت ملامحه تظهر أواخر السبعينات وأوائل 
السياسة القوية ، وفي توصيف التصاق فنان الحي ( ية الثمانينات في تضمين بعض الانتقادات الاجتماع

في سوهو إلى الجدار في الشارع يجعلنا نؤكد ما قلناه عن مجهولية الفنان ، فهو يركز في عمله على 
الإنسان المستقبل لرسالة كتبها ، دون الإشارة خوفا إلى اسمه أو عنوانه أو الذي يجعله مشهورا في 

، كذلك المضامين السياسية الواضحة جعلت من الفنان حريصا على تجاوز  أعين العامة من أبناء حيه
  .اسمه لأبعاد المفهوم الناقد والمعتاد الذي يسعى لتغييره 

ما نود قوله هنا أن ظاهرة سوهو كغيرها من الظواهر المنتشرة في أنحاء أمريكا ما هي إلا امتداد 
 .تمعه ورؤيته لطبيعة التغيرات الحاصلة لحركات الشاب الرافض المقهور لمعطيات وتعابير مج

 
  : فرنسا وبقية أوربا  

في فرنسا ازدهرت الكتابة من خلال الأقليات وأحياء الفقراء السود في مدن الفرنسية حيث 
ضمن نظرية ) المقال الجداري ( حلل حسان تليلي بعضا من مظاهرها في معرض حديثه عن 

راء عدد من الشرائع التي لا يتسنى لها التعبير عنها عبر الاتصالات ، وذكر أن الجدران تعكس أ
القنوات التقليدية مثل الصحف 
والأدوات الإعلامية الأخرى ، 
كما أن هناك قاسما في الأفكار 
والآراء التي يشترك فيها عامة 

  . ) 1( الناس 
والكتابة الجدارية في فرنسا 
تركزت في باريس ، حيث 
ا انتشرت في مركزين أساسين هم

الحي الجامعي ، والأحياء السكنية التي يتواجد فيها العمال الأجانب ، فإن الذين يركبهم شعور 
بالعنصرية وهم كثرة في بلاد الغربة يختارون الجدار للتعبير عن سخطهم ، كما تختار القوى المناهضة 

  .للعنصرية هذه الأماكن لتعبر هي الأخرى عن رأيها بالقضية 
كانت نموذجا جيدا في استخدامها الجميل  1966ن تجربة ثورة الطلاب الفرنسيين ومن المفيد ذكره أ

ونلاحظ أن الكتابة الفرنسية تعبر عن ) Paris   (1 68( للجدار ، كما عبر عنه روهان في كتابه 
                                                 

   204، ص  1978، المنشورات الجامعية و العلمية ، باريس ،  اعلامنا المعتل) : حسان ( تليلي  ) 1( 



فكر وأراء جماعات نخبوية طلابية مقهورة ، وكذلك تعبير عن ثقافة لشرائح فرنسية بالتجنس تعيش 
  .قهرية واجتماعية سيئة في ظروف 

إن التجربة الأوربية رغم إشارتنا السريعة إليها تجربة ثرية وغنية ، إذا أن حجم المكتوب 
باللغات الأوربية الأخرى عن الكتابات الجدارية يعادل بل يفوق المكتوب بالإنجليزية ، خاصة الألمانية 

هرت حول جدار برلين ، كما أن هناك التي تناول فيها الكاتب الألماني جوهر الظاهرة حين  ازد
  .كتابات بالبلغارية ، والتشيكية وغيرها ، كلها تناولت الظاهرة من زاويتها ومضامينها الأوربية 

نقطة أخرى جديرة بالاهتمام وهي موقف السلطات الرسمية من مثل هذه الظاهرة لبتي 
الكتابة الرسمية الثقافية أو القضاء  حاربتها وحاولت بكل الوسائل السيطرة عليها ، ووضعها في إطار

عليها ، وتتحدث مصادر عن مصروفات عالية تصرفها المنظمات والهيئات الحكومية على الظاهرة 
للحد من انتشارها وحجم المهتمين بإبرازها في الشوارع ، ومحاربة السلطات هذه يتدرج تحت بند 

ويورك مثلا شكله السلطات المحلية فرقا لمسح الحفاظ على الذوق العام وآليته الاجتماعية ، ففي ني
وتنظيف الشوارع من هذه الرسومات ، وكجزء من الحل طلبت السلطات من السكان محاربة 
الظاهرة بتنظيف جدران بيوم ومن أصحاب المحلات إزالة المظاهر والامتناع عن دعوة الفنانين كما 

  .المحل كجزء من الإعلان في السابق لرسم وإبداع لوحة فنية يستخدمها صاحب 
عن جمعية في أستراليا  sprey if lonid  (1982( في كتابه )  Posner Jell(ذكرت جيل بوسنر 

للدفاع عن فناني هذا الاتجاه ، وقد وصفت الكاتبة الطريقة الصحيحة للتصرف في حالة القبض على 
رف من أصدقائه لتخفيف الجرم القانوني فاعل مثل هذا الاتجاه باتخاذ الوسائل القانونية ، وإخبار من يع

في ) جريمة ( عليه حيث يحاكم فاعل هذا العمل بتهمة تدمير الممتلكات العامة التي تصل إلى درجة 
  .القانون ذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : إحدى وسائل محاربة الجرافيتى عبر الانترنيت في اوروبا 
Les informations que vous nous transmettez sont confidentielles 
.Ce formulaire ne nous permet pas de vous identifier . Nous 
analyserons judicieusement toutes vos informations et traitons 
l’information en conséquence . Si vous désirez que l(on communique 
avec vous , veuillez nous le mentionner et assurez-vous d’avoir inscrit un 
moyen pour vous rejoindre . 
  N’oublier pas ! Toute information est susceptible de faire la lumière 
dans la résolution d’un crime . 

***Facultatif    
 

Prénom :***  
 
Nom :***  

 
Adresse : ***  

 
Ville :***  

 
Téléphone :***   

 
Courrier électronique :*** 

  
Message   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 



Enlèvement de graffiti (tags) 
Que faut-il faire pour bénéficier de l'enlèvement de graffitti sur sa façade? 
- avoir une maison à Saint-Gilles et ne pas encore avoir bénéficié de ce service 
- envoyer un courrier électronique (antigraffiti.1060@stgilles.irisnet.be) ou une lettre, 
téléphoner 
ou se présenter au Service des Travaux (Pascal Wautot - 02/544.10.37) de 8h30 à 12h 
- après l'enlèvement des graffitti et le rafraîchissement de la façade, il est possible 
d'appliquer un 
produit de protection (après paiement). 
N.B: l'application de ce produit est vivement recommandée. Le nettoyage rend en 
effet le support 
plus absorbant et un nouveau graffitti sera plus difficile à éliminer. Si le produit n'est 
pas 
appliqué, la commune n'interviendra pas une seconde fois pour procéder au nettoyage. 
A quel prix? 
- l'enlèvement des tags est gratuit.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 :بريطانيا

في التجربة البريطانية فإن الإطار مختلف نوعاً ما إذ أن معظم الأدبيات المكتوبة ركزت على الطابع 
الشوارع، المحلات التجارية، : الكتابي، حيث انتشرت الكتابات في مناطق كثيرة من المدن البريطانية

  .لوحات الإعلانات، يافطات النوادي 

ة حول ظاهرة الكتابات البريطانية أا غطت نواحي اجتماعية واقتصادية ويستفاد من الأدبيات المكتوب
وسياسية وتعرضت في مجموعها للحركات الجديدة في اتمع، وركزت على مُشكل الجنس، 
والحركات الأنثوية ، كما أا ذهبت بعيداً في البحث عن الكتابات الجدارية في المدن البريطانية 

ثيقها وتصنيفها والبحث عن الجانب الجمالي والمضحك فيها، وتضمنت بعض المختلفة، وإيرلندا وتو
اللوحات الرسومات الجدارية واللوحات الإعلانية التي علق عليها الشارع البريطاني بصورة معتادة، 
كما أا طرحت إشكاليات الدين والعلمانية بصور مختلفة ومتعددة، ويقرأ المهتم تعليقات وأفكاراً 

يرة حرص الشارع العام على كتابتها بصورة بيانية وتلاعب بالألفاظ وتداخلت فيها وحكماً كث
لهجات المدن التي نشأت فيها وتميزت مدينة ملبورن وسدني بنوع مشابه للكتابات والرسوم التصويرية 

  .التي طبعت أعمال لندن 

  :والثقافة الهامشية / كتابات موسكو الثقافية 
أحد المهتمين بدراسة التطورات الاجتماعية ، وفحص  )Bushnell John(جون بوشنل 

محتوياا الثقافية ، أتاحت له أبحاثه التي أجراها على كتابات موسكو تقديم رؤية ركزت على التحليل 
وربط الكتابة في 
موسكو بمثيلاا في 

كما . التجربة العالمية 
أا اتخذت طابعا 
أركوبولوجيا في 
اهتمامه بتأصيل 

ة من خلال الظاهر
تاريخ الشعوب 

  . ) 1(  السوفياتية

                                                 
( 1 ) Bostontl Bushenell : O.p.cit , p 223  



وكما ربط بوشنل بين بدايات الظاهرة بالخبرة الإنسانية العامة ، فهو أيضا يبحث عن إجابة 
عن انتشار الظاهرة في ظل القمع الشيوعي للفكر ، ومدى الحرية التي منحتها الثقافة الرسمية للشعب 

الأطر الأيديولوجية التي أوجدها النظام كقنوات التكريس  للتعبير والتنفس في أجواء خاصة بعيدة عن
  . ثقافة ليست بالضرورة تمثل ثقافة الشعب 

فالكتابة في موسكو شأا في العالم هي نتاجات الشباب والجيل الجديد الذي يبحث عن 
على صورة أدواته التعبيرية وإن اعتبرت خارج الإطار المرسوم وتلمس جوانب التغيير في اتمع بناء 

ما يحدث في العالم ، فهو يؤكد حقيقة مفادها أن الأجيال الجديدة في موسكو تنمو وهي تمارس 
الكتابة مع تميز الطابع الشخصي في الكتابة ذاا التي تركز على خصوصيات العلاقة الإنسانية من 

علاماا عن  الأفراد ، حيث يستخدمون الطباشير والفحم والآلات التي تخدش الجدران تاركة ،
  .أشواق محب أو رغبات ممنوعة 

الكاتب يعمق رؤيته بالبحث عن علاقة الجدران والكتابة بالشباب ، بحيث يرى أن هناك 
حدودا مشتركة بين الثقافة الهامشية ومفاهيمها وتاريخ الكتابة الجدارية العامة في موسكو لأن الخبرة 

لثقافة الهامشية نفسها ، فمن خلال الكتابة تستطيع لعبت دورا كبيرا جدا في توليد وحفظ وتعريف ا
  .أن تفهم مكونات اتمع الهامشي وثقافة ودرجة قربه وبعده عن اتمع العام 

مفهوم الثقافة الهامشية في حد ذاته مفهوم مطاط وخادع في نفس الوقت ، ولكن إذا اتخذنا  
فهي كما حددها ثقافة الأجرام التي تنمو , لطبيعة الثقافة هذه ) موروا( تعريف المفكر الفرنسي 

من خلال اللغة التي تستخدمها أي الرطانة التي تلتصق / كجسم طفيلي في الجسم الأساسي في اتمع 
وهي الجسم الرئيسي في اتمع يتكون من مجموعات اجتماعية داخلية لها ملامحها "   "argotا

الهامشية وكل مجموعة لها أساسياا ومضامينها الثقافية  الثقافية الخاصة تسمى بالثقافة الجزئية أو
  .ورموزها ومفرداا الخاصة 

Bushnell  بحيث يخدم قضية الكتابة الجدارية ، ) موروا ( يقترح إضافات على مفهوم ،
حيث يوسع المفهوم بحسب الاعتراف الاجتماعي من قبل أطراف اتمع ، وتعريفهم لها على أا 

بقيمهم وقضاياهم وعليه يمكن فحص الظاهرة من خلال المواقف الاجتماعية ، لا من  ثقافة تلتصق
خلال تعريف أفراد الظاهرة نفسها باعتبارها ضد اتمع ، فالثقافة الهامشية كما حددها تعريف 
 موروا ليست ثقافة الإجرام ، وإن كانت هذا ولكنها تدخل في حيثياا الثقافية الأخرى غير الإجرامية
، كثقافة الهيبز والبانك ، وحتى الثقافة الإجرامية لا تستطيع النجاة والعيش إلا من خلال الدعم 
الحكومي لها ، أي رعاية للأفراد اجتماعيا وتوظيفهم والصرف عليهم فهم داخل حدود اتمع وإن 

  .افترقوا عنه واختلفوا معه بطبيعة القيم التي يطرحها 



وح يساعد في تفكيك رموز اللغة الخاصة بكتابات موسكو حيث هذا الإطار المعرفي المطر
ومع ذلك فالاستخدام هذا لا يدخل الكتابة هذه , يبرز استخدام اللغة الإنجليزية فيها بشكل واضح 

لان اللغة الإنجليزية تقوم بربط الثقافة الهامشية تلك في بناء اتمع ,في داخل حدود الثقافة الهامشية 
غة الإنجليزية تساعد على فهمه جملة من العوامل منها نظرة الروسي للثقافة الشعبية واستخدام الل,

فكل ما هو مستورد وغربي رمزت إليه اللغة , والتفرقة بين الثقافة الأم وثقافة الغرب , العربية 
  .الإنجليزية واستخدمته في تقديمه وكل ما هو روسي استخدمت فيه الروسية 

اعت التواؤم مع رموز اللغة الأم ولعبت داخل مجتمعها مع الاحتفاظ إن نضال مجموعات استط
كذلك , بالفوارق الثقافية والهموم ودرجات الوعي الاجتماعي التي فرضتها حالة الجماعات تلك 

فإننا في توصيف عملية التوظيف اللغوي لا نود القول أن  ما كتب على الجدران ليس روسيا بل 
ته بان الثقافة هذه وان وظفت لغتها في خدمت أغراضها  إلا أا تظل يؤكد مقولا)  Bushnell(إن

جزءا من ثقافة اتمع فهي تشبه الثقافة الهامشية لشباب في بريطانيا أو أميركا أو أي مكان آخر في 
  العالم        

و الهامشية يرمي باللائمة على البحث العلمي ودوائره أا لم تم بثقافة موسك )Bushnell(ومع أن  
وتحليلها إلا أنه يرى أن تحليل الرموز لا يكون إلا من خلال فهم الوظائف والأهداف التي تسعى تلك 

صعوبة في تفسير تلك الشفرات إلا من خلال سياقها  و ليس غريبا أن نجد.الجماعات إلى التبشير ا 
  .د حيث تصبح الكتابة تلك لهجة اجتماعية للتعارف بين أفراد مجتمع محد

إن التفات الكاتب إلى مفهوم الثقافة الجانبية ، ومحاولة استخدامها لفهم الكتابة الجدارية نابع من 
هدف آخر هو ربط ذلك الفهم بالتاريخ الاجتماعي والتحولات السياسية والاجتماعية في اتمع 

عالم كان يعرف  السوفياتي خاصة تلك التي أخذت طريقها في أواخر الثمانينات لتؤدي إلى ايار
بالاتحاد السوفياتي ويركز في تناوله لهذا الجانب على التطورات الاجتماعية ونشوء اتمعات الجديدة 
حول المدن باعتبار أن الهجرة تسرع في عمليات التغيير والتنقل بدرجة أخرى ثقافة وفنا جديدا مع 

خيرة في اتمع السوفياتي إلى تغيير في الاعتبارات الاقتصادية الكثيرة ، وقد أدت تلك التحولات الأ
النبرة من جانب الكتابات الحائطية ، حيث حملت في طياا مع زيادة هامش الحرية الممنوع للشارع 

 .بعد إصلاحات غورباتشوف نوعا من النقد السياسي ومطالبة أكثر بالحرية 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 الجذور التاريخية
  العربية



  :مدخل
لكتابة الجدارية على الجدران عرف في عصور ما قبل التاريخ في كثير من المواقع في التعبير با 

 ، )نقوش الطاسيلى بالجزائر (النقوش  ، ) رسوم أهرامات الجيزة في مصر  ( العالم العربي ، الرسوم 
العصور ، إن الحرف العربي في ) قانون حمورابي بالعراق ( الأحجار التي عليها القوانين والتشريعات 

الجاهلية أكسب الكتابة خصائصها الجمالية في بناء لوحات رائعة مازالت الأجيال تدرسها ، وعليه 
نستطيع القول ستعارة ما سبق وتقديمه من طرف خليل احمد  خليل في تفسيره للتحول من الكتابة 

كتبت الصورة ضمنا الجدارية إلى الكتابة الأبجدية أي أن التحول كان تواصليا وليس تفصيليا حيث ان
  .، دمجا بالحروف العربية التي تجمع بين الحرف والصورة 

وعليه ومع أن الباحث يستطيع أن يقترض الكثير حتى الفرضيات حول الظاهرة الجدارية 
العربية ، إلا أن التاريخ الاجتماعي العربي لم يكتب في تفاصيله الكاملة حيث أن المصادر العربية على 

الظاهرة عنايتها ويمكن الحديث عن ظهور الإسلام وتحول الشعر عن وظيفته إلى وظيفة قلتها لم تول 
 –جديدة كذلك جهود الكاتب العربي التي كرسها لتزيين المؤسسة الوعظية في التاريخ الإسلامي 

حيث صنع الفنان العربي الإطار الجمالي للمسجد وحوله إلى تحفة فنية ، والحديث هنا  –المسجد 
أيضا حول الدور الداخلي للجدار الذي هو ملك خاص لصاحبه بينما الجدار العام هو ملك  يتداخل

  .للجميع ، إذ أن الكاتب استخدمه فيما بعد ولظروف اجتماعية وسياسية للكتابة الانتقادية الموقفية 
إن الكتابة الجدارية عادت للازدهار بعد توقف قليل ، في العصور العباسية وبداية ظهور 

ركات الباطنية والسرية ، حيث نشأت مع ظروفها التي ولدت فيها الكتابة السرية في الليل ومع الح
ذلك يبقى الحديث عن تأصيل الظاهرة وتتبع تاريخها يدخل في باب التكهن في غياب الكتابات 
والأبحاث التي حاولت أو تحاول البحث عن جذورها في التاريخ العربي ، ولكننا نؤكد كما سبق 

أكدنا مرارا من أن ظهور الظاهرة في ظروفها العامة لا ينفصل في نشوئها وازدهارها عن مجتمعات و
  .عالمية أخرى 

والكتابة / الحديث عن الممارسة الجدارية في العالم العربي يقتضينا  أن نضع حدودا بين الشعار 
  .الجدارية كحاملة للمضمون الإعتقادي والموقفي الذي يطرحه الشعار 

  :شعارات في عهد النبوة ال
وإذا كنا حذرين في تأكيد مقولات حول تاريخ الظاهرة الجدارية في الضمير العربي ، فإن 
الشعارات عرفت عبر التاريخ العربي خاصة الفترة الإسلامية وعهد النبوة التي تحدثت مراجع السيرة 

صلى االله عليه  –في عهد الرسول النبوية الكثيرة عنها ، من ذلك شعارات المعارك والملاحم الكبرى 
وإذا بدأنا بالشعار الكبير ، الذي قام عليه بناء الإسلام ، والدعوة الإسلامية ، الموجهة للفرد  –وسلم 



شعار يعني رفض كل إله " فلا إله إلا االله "كونه مطالبا بإعلان الولاء الله وخلع أوضار الجاهلية ، 
من الواقع العام الذي يؤلمه الأوثان والأشخاص ويعبد الأحجار ، سوى االله تعالى ، وبالتالي فهو ثورة 

وبناء عليه فإن دعوة الإسلام ممثلة بشعارها يعني الرفض لكل عقيدة لا تقوم على أساس التوحيد الذي  
ولذلك كان لازما لشعار التوحيد  –صلى االله عليه وسلم  –مثله النبي الجديد في الجزيرة العربية محمد 

غدت قيادة جديدة تتلقى شرعيتها ومنهجها من االله العظيم الواحد الأحد ، "  مد رسول االله مح" أن 
  .وهذا هو جوهر عقيدة التوحيد 

وبالجملة فإن الشعارات في العصر الإسلامي ، وما بعده وإن حظيت بدراسات وكتابات 
تاب التاريخ العربي الإسلامي الجدارية كما وصفناها في الصفحات السابقة لم تلق العناية الكافية من ك

، والدول الإسلامية المتتابعة والتطورات التاريخية والتطورات الداخلية والترعات والحركات الفكرية 
والاجتماعية ، وعلى ذلك نقف حينما نحاول تتبع الظاهرة أمام طريق مسدودة ، لقلة ما ورد في 

ف التاريخ وأحداثه في سبيل التأكد من أن المصادر حول هذه الظاهرة ، ولا نستطيع أيضا أن نكي
الظاهرة وجدت بكثرة وبنفس المفهوم المعاصر أو لم توجد ، إذ أنه من المعلوم أن لكل جماعة رفض 

  .وسائلها وطرقها في التعبير والرفض والتظاهر 
لى إ)  التجربة اللبنانية( سنقدم في السطور التالية تجربة عربية مهمة في الكتابة الجدارية 

جانب التجربة الفلسطينية ، وذلك للتشابه بينهما ، حيث عبرت تلك التجربتين عن موقف ثوري 
جماعي تحولت فيه الجدران الفلسطينية واللبنانية إلى صحف للجميع ، يقوم الجميع بالتوقيع والرسم 

للبناني ، ودراسة عليها ، ويمكن أيضا النظر إلى العلاقة بين التجربة الفلسطينية في مخيمات الشتات ا
العلاقة بينها وبين ما هو حاصل في فلسطين اليوم وما نتج عن ذلك من كتابات جدارية عن 

  .الانتفاضة من قبل الجميع 

  :الظاهرة الجدارية في التجربة اللبنانية 
 ربما كانت محاولة الباحث خليل أحمد خليل الوحيدة في مجال قراءة وتحلـيل الكتابة    
، وإن كانت موجودة  76/  75، تلك الكتابة التي ازدهرت بعد أحداث  ) 1( لبنان  الجدارية في

ومارستها الأحزاب اللبنانية في السابق ، وطرحت هموما عقائدية إيديولوجية ولكنها تحولت لطرح 
مفاهيم سياسية مارستها الأحزاب جميعا ، بحيث نمت الظاهرة في معظم المدن والقرى اللبنانية لتتحول 
إلى ظاهرة شعبية ، فعلى حد تعبير خليل فإن لبنان المتقدم عربيا وعالميا بصحافته الورقية صار الآن في 

تميزت الظاهرة اللبنانية بأا .مقدمة بلدان العالم من حيث الصحافة الجدارية بكافة مظاهرها الكتابية 

                                                 
  242مرجع سبق ذآره ، ص ) : خليل ( احمد خليل  ) 1( 



ن اليمين إلى الوسط إلى اليسار حولت الجدار من كونه سابقا امتيازا للمعارضة إلى إصدار للجميع وم
  .واللامنتمين 

  : 1982تجربة الاجتياح الإسرائيلي 
سجل بعض مظاهرها خاصة في ظل الاجتياح  ) 2( وكامتداد للظاهرة فإن بسام حجار

الصهيوني للبنان ، فالجدار في تحليله ذاكرة شعبية ، حيث تزدهر الكتابات يوم يثور الشعب ويحتج 
" حجار " لكن الدور الأمثل للجدار على حد قول , حين تعز المطبوعة الإعلامية  وتبدو أكثر إلحاحا

يكون في فترات الاحتلال حيث يرغم الكلام العلني على الانتظار وحيث يتعذر تداول الكلام المطبوع 
، والمكتوب على الجدار هو مرسلة خصم ومؤيد ، حيث تتلازم فكرة الشمول مع ما هو مكتوب 

ن من رسائل وبلاغات ، تخلو أحيانا كثيرة من عناصر الجذب والتشويق لكوا مكتوبة على الجدرا
  .بالفحم ليلا يتلقاها المواطن العادي جاهزة في الصباح ، فيتناولها كما يتناول فطور الصباح 

( في  الذي ظهر في صيدا" أبو حيط " المثير في التجربة اللبنانية ما اخترته الذاكرة الشعبية عن حكاية 
سنة ،  14، وشكل أسطورة في الكتابة الجدارية وعلى صغر سنه في ذلك الوقت ) مخيم عين الحلوة 

أو زاوية من إلا أنه ومجموعته لم يتركوا شبرا 
جدران المخيم تخلو من رسائلهم الليلية ، كانوا 
يوزعون أنفسهم على مجموعات ، ويجوبون 

ئلهم في الليل أزقة المخيم ومعهم عدم ورسا
للسكان أو لأفراد منهم عبر الكتابة على 

  . الجدران 
تؤكد أهمية النظرة التي ) أبو حيط ( مجموعة 

أبرزناها أن معظم الكتابة في الممارسة العالمية هي من صنع الشباب والمراهقين ، ويعزز أهمية النظرة في 
ملائية ، والمزاوجة بين العامية والفصحى ، الحالة اللبنانية وقريبا لها الحالة الفلسطينية كثرة الأخطاء الإ

الجدار أنه (اختراع لهجة خاصة م ، والمهم والجديد في صورة أبو حيط أيضا حيث نسب إلى الحيط  
حول الشعار من عنوانه السياسي الذي وصفه خليل أحمد خليل في دراسات عن الشعارات السياسية 

). إلخ ..... دعوة للقيام بشيء ، والتحذير من شيء ( "وبعدها الإيديولوجي إلى كونه مجرد رسالة 
كذلك محتوى المفردات و علاقتها بمفهوم الحياء و الممنوع في اتمع بالاعتماد على السيرة الذاتية 
لأفكار فرويد في هذا الصدد و هنا فان المدرسة النفسية ركزت على الدوافع النفسية التي تؤدي 

   .الجدران بالأفراد إلى الكتابة على 

                                                 
  1989، دار الحياة ، بيروت ،  الغثيان و اخطاء الاملاء:الشعارات على الجدران : ) حجار ( بسام  ) 2( 



  : الظاهرة الجدارية في  التجربة الجزائرية 
وتتبع تاريخها يدخل في باب , كما سبق القول أن الحديث عن تأصيل الظاهرة العربية 

والجزائر من بين هذه الدول العربية التي لا , غياب الكتابات والأبحاث في هذا اال نظرا لالتكهن 
البعض القليل من تلك الأبحاث التي ذكرت , ن فهم الجدار ومحتواه تزال انشغالاا بعيدة كل البعد ع

ورغم ذلك ومع قلة المصادر نحاول وفي هذه الأسطر التطرق إلى الظاهرة في , ) دراسات سابقة ( 
  .الجزائر 

فسايرت المنهج , اتخذت الكتابات الحائطية طابعا ثوريا أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر 
حيث اعتبرت وسيلة من وسائل الكفاح خاصة في مطلع القرن , ياسيون الجزائريون الذي تابعه الس

الاجتماعي مع ظهور جبهة التحرير الوطني العشرين لتتزايد وتنتشر  العشرين ثم اتخذت بعدها النفسي
وهذا ليس بالجديد على  O.A.Sناهضة إثر نشاطات منظمة الجيش السري أكثر الشعارات الم
ية في  الظاهرة الجدار

أن الجزائر مع العلم 
 جذورها يعود 

الشباب  إلى
السود والأسبانية 
الأمريكيين الذين وجدوا 
في أوضاعهم المادية 
والاجتماعية منفذا لهم 
لخلق وإبداع طرائق 
تفكير خارجة عن إطار 

  . ) 1(  الثقافة العامة
ة للثورة ، يدالأعمال الوطنية المؤوانطلاقا من هذه الرؤية نسبت الكتابة على الجدران الجزائرية إلى 

الثوار وتجديد أمل الاستقلال والحرية في كل مرة  باعتبار الجدار وسيلة لبث روح الوطنية وساندة
                    .ا الشعب الجزائري أثناء احتلاله  بكتابة كلمات طالما حلم

نين ، وسيلتهم الخاصة للاستنكار طاوبما أن وسائل الاتصال كانت حكرا على المستعمر ، جعل المو
والسخط على من اغتصب أرضهم ، كما الحائط  أحلام بالعيش تحت راية الحرية إلى أن تحقق الحلم 

                                                 
t , Thames and Hudson , LONDON , p 7 .Spray can ar( 1 ) Chalfaut , H.Prigolt ,  



واسترجعت الجزائر استقلالها ، وفي إطار التحديد وإعادة التنفيذ تنحى الأفراد عن ممارسة سلوك 
  .الكتابة على الجدران 

ينات حتى أحدثت تغيرات على الصعيد السياسي لتحل التسعينات وما كادت تقتضى فترة الثمان 
حاملة معها أحداث وترث الوضع السياسي في الجزائر ، بدءا بتعديل الدستور ، وإعلان الانتخابات ، 

  .وصولا إلى تشكيل الس الأعلى للدولة 
سيولوجية ، الأحزاب التعددية مصطلحات سياسية ذات دلالات س) التعددية ( الانتخابات 

الجدارية التي جعلتها ممارسوا الكتابات الحائطية تقف بموازاة الإعلام الرسمي ، فعبروا عن معارضتهم 
  .للقدرات الرسمية، وفقدام الثقة في النظام السياسي 

وقد تأكدت الأزمة الإعلامية في هذه الفترة إذ طرحت الكتابات الحائطية كبديل حرية التعبير ، وقد 
ن الكتابة بعد دعائيا تجسد في نماذج كتابية تضمنت شحنات انفعالية ، بحيث مازالت ل مضموحم

عدته ت الجدارية تعبر عن انشغالات واهتمامات وتطلعات الأفراد ، ولم تقتصر على الميدان السياسي بل
  .لتعكس كل ما يحمل الواقع الاجتماعي 

ية التي عانت من قهر باثل جدرايات الدول العرما حملته الجدارية الجزائرية خلال فترة الاستعمار يم
الاستعمار وكان الهدف مشتركا كثيفة عبارات الحرية التي ناشدت ا الشعوب المحتلة ودونتها على 

  .الجدران 
وأخيرا يمكننا القول أن الظاهرة الجدارية لا تقتصر حاليا على الجزائر ، بل هي حقيقة موجودة في 

تبقى الوسيلة هي الجدار ويكمن الاختلاف في طبيعة المواضيع كل حسب معظم البلدان العربية و
  .ثقافته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 : ملخص  
 

هذا الإطار المعرفي المطروح يساعد في ربط بدايات الظاهرة بالخبرة الإنسانية العامة  ، هذه  
الجداري الذي اشترك في  التجربة رغم  إشارتنا السريعة تبقى غنية و ثرية إذ أخذنا بعين الاعتبار المقال

صياغته عدد من الشرائح والأقليات نتيجة انعدام التوازن و طموحات اتمع و قواعده و إشكاليات 
وطورا ، ومارستها كتعبير عن أبعاد جديدة خارجة عن و  أساسيات  التي أنشأت الكتابة في العالم 

بحيث يقرئك   صورة لها التضاد والتضاربتلك الطموحات والقواعد  ، كانت اللغة الخاصة واتمع 
  .الجدار مقالات عن مختلف الأحداث الحساسة التي تجري في العالم  

ذه بعض الجوانب الهامة التي رأينا أن نبرزها في هذا الفصل نظرا لأهمية الدراسة ، كذلك ه
على أهم المدارس التحليلية لربط مجمل العملية في محيطها العالمي ، والممارسة الإنسانية العامة بالوقوف 

  .والجذور التاريخية للظاهرة العربية ورحلة انتشارها إلى العالم العربي كما سنرى لاحقا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الظاهرة الجدارية 
بين وظيفة الاتصال

  المجتمع و نظرة



  :تمهيد 
  

، هذا  من المهم الإشارة إلى أن ظاهرة الكتابة على الجدران تعتبر جزءا من الاتصال العام
الأخير لقي اهتمام عدد كبير من العلماء و المختصين في مختلف العلوم ، كعلم اللغة ، علم النفس 
الاجتماعي ، علم الاجتماع ، الانتربولوجيا ، فمعرفة كيفية تكوين عملية الاتصال تقودنا إلى دراسة 

يقة التي تتم ا ، و هذا ما يؤدي أهم المكانيزمات و الاستراتيجيات التي تتبعها هذه العملية بمعنى الطر
بنا إلى تحليل الظاهرة اعتمادا على العناصر المكونة لها و ربطها بالمحيط الاجتماعي الذي تنتمي إليه و 
قبل ذلك علينا التطرق إلي نظرة اتمع و القانون موعات الشباب اللذين يتخذون من الحدران 

لة للإفصاح عن رفضهم و خروجهم من شرعية اتمع في لوحا مفتوحا يدونون عليه صرخام كوسي
  .صيغته السائدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكتابات الحائطية
  و المجتمع

  



  
  : قورتامن هم ال

 ] 25 - 15[أغلب من يكتب على الجدران هم مراهقون وشباب تتراوح أعمارهم ما بين 
   .) 1(  " كل مراهق معرض لأن يصبح تاق " سنة على العموم ، ونفضل الانطلاق من فكرة أن 

وقد مر علينا جميعا سلوك أثناء المراهقة وهو الكتابة على الطاولة أو رسم خط صغير أو تقشير شجرة 
، ومنا من أقلع عن هذه العادة وهناك من استمر إلى درجة الكتابة على جدران المنازل وحتى 

  سبب اتباع هؤلاء الأفراد هذا السلوك ؟وهنا نتساءل عن . الممتلكات العامة للدولة 
تعد فترة المراهقة مرحلة انتقائية لها مقوماا النفسية والبيولوجية والاجتماعية ، ويحاول المراهق في هذه 
الفترة الاستقلال بشخصيته ومحاولة الانفصام عن قيود الكبار ، فإن لم يجد الفهم والحرية في محيطه 

ارع ، هناك يحتك بأفراد آخرين يمارسون الكتابات على الجدران ويعتبرون الصغير فإنه يلجأ إلى الش
ديناميكية حيوية خاصة عند العمل في روح الجماعة فيحولون الشارع إلى مسرح يعرضون فيه 
هوايام المفضلة ، ويؤدي أدوار اجتماعية جديدة في شخصيات ديناميكية  وعن طريق التقليد 

فين يكتب المراهق هذا السلوك الجديد عليه ويجد المتعة في تقمص شخصية والتفاعل مع هؤلاء المحتر
التاق ،و معايشة مغامرات الكتابات على الجدران وذه الطريقة يشعر بأهميته واثبات وجوده من 
خلال كتابة اسمه على الجدران أو نقش بعض الرسومات البسيطة المعبرة عن نقصان الحنان  لديه 

، فينطلق المراهق في كتاباته من مبدأ التقليد محاولا أن يثبت لنفسه والمحيطين به أنه  وحاجاته العاطفية
  .موجود وهو عنصر فعال في جماعة ينتمي لها 

تبقى الوسيلة مشتركة ، لكن أسباب اللجوء إلى الجدران ومضمون الكتابات الحائطية يتغير 
دة ما تكون ذات طابع رومانسي ، فالشباب مرحلة تساءل واستفسار عا" منظوره لدى الشاب 

بحيث تسيطر المثليات المطلقة على طريقة تناول الشباب لمشكلات حيام وعلى أسلوب تفكيرهم 
ومشاريعهم ، وذلك قبل أن تسمح مرحلة النضج بتوضيح الواقع بكل أبعاده الحقيقية ولا يترك 

بحث عن إجابة شافية له ، ومن بين الشاب في هذه المرحلة أي تسائل واستفسار دون أن يجتهد في ال
الخصائص الفريدة للشباب أيضا محاولة التخلص من كافة الضغوط وألوان القهر المسلطة عليه من أجل 

  . ) 2(تأكيد التعبير عن الذات 
وكثيرا ما يجد هذا الشاب نفسه في حالة من العلائق الصراعية بين الرغبة في تحقيق مطامحه بأن يكون 

في مجتمعه ، وبين مجموعة العوائق الاجتماعية التي تحطم أحلامه ، فيبحث عن وسيلة  عضوا ذا وزن

                                                 
, DUNOD , Paris , 1997 , p68 . : psychologie de l’environment social( 1 ) Fisher ( G.N )  

  . 25 – 24، ص  1985، دار النهضة العربية ، بيروت ،  عربي و التغير الاجتماعيالشباب ال: ) على محمد ( محمد ) 2(



تمنحه الحرية التامة للتنفيس عن آلامه وخيبة أمله وتوجيه الاام بكل المحيطين به وإدانتهم بإرجاع 
  .سبب فشله في جانب ما من حياته لمؤسسات مجتمعه 

د يشركون معه في المعاناة فيشكلون صورة رمزية فيلجأ للشارع وهناك يشكل صدقات مع أفرا
وبما أن مكان تجمعهم هو الشارع ، فهم  –في نظرهم  –لشريحة من الشباب المهمش  والمرفوض 

يعلنون ملكيتهم وحقهم في استخدام الجدار كوسيلة مجانية تسمح لهم بالهروب من الواقع والدخول 
تختلف نوعية المواضيع التي تحملها الجدران ، فهناك ومن اختلاف الأسباب  ) 1 (في الخيال الشخصي

لوحات درامية تعكس معاناة فشل فى مختلف مجالات الحياة تقابلها عبارات تجريح وسخط وتذمر من 
الأفراد والمؤسسات وأحيانا من اتمع بأكمله ، ولا يخلو الجدار من طابع الرومانسية إلى محاولة التعبير 

وهناك .وكذا الإدلاء بالرأي اتجاه قضايا تخص اتمع بمختلف اتجاهاا عن الطموحات والآمال 
لوحات أرضيتها الجدار تدل على موهبة أنامل من يرسمها ، كما يكشف الحائط عن رسومات مخلة 

  .بالآداب ترافقها كلمات تخدش الذوق العام 
  . عل مع ثقافة الشارع فالتاق لم يولد من العدم بل أثر سلوك اجتماعي مكتسب عن طريق التفا

الكتابة في مجملها تعبر عن افكار و اراء جماعات مقهورة اي تعبر عن فكر و ثقافة الغربة و اتمع اي 
واقع لظروف قهرية و اجتماعية في ظل تصاعد الحركات الشبانية فكان اذا الجدار بالاضافة الى العنف 

لت كتاباته على الجدران بالرفض أو الاستحسان جانبا آخر من رد الفعل و اثبات الوجود  مهما قوب
  .، فإا لا تعكس سوى نفسية وطموحات وتطلعات فرد يحاول أن يثبت ولو لنفسه أنه موجود

  :نظرة الجمهور للكتابات الحائطية 
يبدو أن ممارسي الكتابات على الجدران قد استطاعوا لفت انتباه جميع المحيطين م بكتابام 

بكثرا وانتشارها في كل الأماكن بشكل أزعج أعين المارة ،  ) 2 ( لتلوث المرئيالتي وصفت با
بالاضافة إلى تذمر وغضب أصحاب الممتلكات الخاصة التي لم تتوار أيدي التاق عن ترك بصمام عن 

أما الأثر الذي تركه هواة . جدراا مما كلف المالكين أموال لصيانتها وتجديد الدهن في كل مرة 
كتابات الحائطية في نفوس المحيطين م فهو الاستياء لسلوكهم الذي يدل على انحطاط أخلاقي ال

  واللامسؤولية وعدم احترام أفراد محيطه 
وموقف الجمهور من الكتابة على الجدران يتجلى في عدم الرضى عن هذه الفوضى الاجتماعية ، 

كتابات والرسومات تعبر عن آثار غير ، فالجدران المملوء بال ) 3 (ورفض هذا العنف الحضري 
  .حضارية 

                                                 
, Harmattan ,  Tag et grafs :les jeunes à la conquête de la ville(1)  Felomeau ( M.L ) Busquets ( S ) : 

France, Avril 2001 p49 . 
( 2 ) IBID , p31 . 

, 2000 p 9  , Bayard , Paris  rbaines qui dérangent: Violences u( 3 ) Buitrong ( L )  



اذا مهما كانت النظرة السلبية موجهة للكتابات الجدارية يمكننا القول بأا تتميز بنوع القناة المستعملة 
التي تحمل رموزها مفاتيح مواضيع و قضايا نابعة من عمق الواقع الاجتماعي بأعتبارها ممارسة افراد 

اعلاته و صراعته و مهما قوبلت هذه الكتابات بالرفض أو الاستحسان فاا لا من هذا اتمع بكل تف
 .تعكس سوى نفسية و طموحات و تطلعات فرد يحاول ان يثبت و لو لنفسه انه موجود 

  :القانون والتاق 
ولادة الكتابات الحائطية قوبلت بالاستحسان من طرف الدولة ، لكن الموقف الماضي كان 

السلبية الموجهة لها مع متابعة  الموضوع عن بعد دون التعرض لمحترفيها ، وبعد  يتمثل في النظرة
الانتشار الكبير لهذه الكتابات التي لم تقتصر على جدران المنازل فحسب بل مست الممتلكات الخاصة 
 والعامة ، وحملت العبارات المدونة الكثير من الجرأة في المساس بالشخصيات السياسية والحكومية ،
وهذا ما أزعج السلطات وأضطرهم إلى جدية النظر إلى الظاهرة ، أجمعت كل الدول الأوربية على 
اعتبار الكتابات الحائطية آفة اجتماعية ، يجب التصدي لها ، وام ممارسوها بالخارجين عن القانون ، 

ول تشويه والمثيرين لأعمال الشغب ، وفي هذا المضمار أدرجت قوانين صارمة لردع كل من يحا
  :الجدران ، ففي فرنسا مثلا 

  :تنص على أن 322 - 1المادة 
  "القانون يعاقب كل من يحطم أو يخرب سكن ما أو شيئا من ملكية الآخرين" 

  : 322 – 2 المادة
فرنك فرنسي كل من  300.000سنوات سجن وغرامة مالية قدرها  03القانون يعاقب بـ " 

  " يحطم أو يخرب أملاك الدولة 
  : 322 – 3ادة الم
فرنك فرنسي إذا ألحق  500.000سنوات سجن ، وغرامة مالية قدرها   05القانون يعاقب بـ " 

  "التخريب بأماكن سكن أو أماكن للتجارة من طرف جماعة 
واستمرت الدولة في مواجهة الكتابات الحائطية ، إذ جندت مجموعة من الشباب لتربص خاص ، 

، وآخر ما أصدر في قانون  ) 1(  "ضد الكتابات الحائطية " شعار وفتحت لهم مكاتب خاصة ، تحت 
  : 222 – 1المادة : العقوبات بفرنسا حول الظاهرة يتمثل في 

أي فعل يضم كتابة ، تسجيلات  ، أو رموز دون ترخيص على الواجهات أو وسائل النقل أو " 
يورو ، وإذا كانت  3800امة الى الطرق العامة أو المنشآت الحضرية يعاقب بغرامة مالية تصل الغر

  " الخسائر الملحقة خفيفة 

                                                 
juin , 2002, p 21  –“ n°233, Paris ,  Mai  Tag et grafs “une lutte sans relâche( 1 ) Menden :  



يورو إذا مست الكتابات الحائطية جدران منشآت عامة ويشدد القانون  7600وقد تصل الغرامة إلى 
يورو ، ولا تتفرد فرنسا  15200على الكتابات المنجزة من طرف الجماعات فترتفع الغرامة إلى 

لبلدان الغربية على ضرورة التصدي للظاهرة وفرض أشد العقوبات بمحاربة التاق بل أجمعت معظم ا
  .على ممارسيها لردعهم عن هذا السلوك 

  
هذا لا يعني مساندة الدول العربية لهذه الظاهرة ، بل يؤيدون موقف الرفض والنظرة السلبية 

 أقل منه في لكن القوانين لم تحكم على التاق بشكل مباشر لأن انتشار الكتابات في الوطن العربي
  .الغرب 

وكباقي البلدان يستنكر القانون الجزائري سلوك الكتابة على الجدران باعتباره فعلا يحدث أضرارا في 
  : من قانون العقوبات  450و في هذا السياق تنص المادة , ممتلكات الآخرين 

الأكثر على كل من  أيام على 10ويجوز الحبس لمدة , دج  500إلى  100المعاقبة بغرامة مالية من " 
قام بكتابات أو وضع رسومات أو علامات على عقار بأي وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو 

   ( * )مستأجرا له أو منتفعا به وبغير إذن من هؤلاء الأشخاص

  :الكتابات الحائطية كوسيلة اتصال 
ع الكتابات الحائطية نض, في تحديد عناصر العملية الا تصالية " لا سويل "اعتمادا على نموذج 

  .أمام تساؤلات تعني الإجابة عنها فعالية العملية الاتصالية 
  من المرسل ؟ ماذا يقول ؟ لمن ؟ كيف ؟ ما التأثير ؟

  :   l’Emetteur:  المرسل –أ 
ويتمثل في التاق الذي هو عضو في نسق اجتماعي يخضعه لمعايير وقيم يجب العيش في 

ضع ممثل في ذلك الشاب المهمش المحروم ، الذي يعاني عن عوائق مادية حدودها ، والرسل في هذا الو
ومشاكل اجتماعية جعلته يتذمر من انقياده لظوابط محيطه فينفجر ساخطا على وضعه الذي فرض 

  .عليه أو محبطا فيريد تبليغ شعوره ومشاكله وآرائه إلى المحيطين به 
  :  le message الرسالة –ب 

ي يكون عبارة عن تسجيلات أو كتابات أو رسوم ، أو رموز تعمل تتجسد في التاق الذ
أفكار أو تعكس تصورات ومواقفه تجاه قضايا تخص محيطه ومجتمعه ، ومن ثم يكمن تنوع مواضيع 
الرسالة فقد تحمل ميولات رياضية محلية أو دولية ، وقد تعكس مواقف سياسية تجاه قضايا تخص 

                                                 
  الجزائر  1982فيفري  13المؤرخ في  04/  82قانون العقوبات ، قانون رقم    ( * )



ا قد تعبر عن عواطف مكتوبة ومشاعر تمنعها عادات اتمع فيضطر اتمع المحلي أو العالمي ، كم
  المرسل للتصريح ا بطريقة مغايرة 

  كما لا تخلو الكتابات الحائطية من المواضيع الاجتماعية التي تتمحور حول محاولة إثبات الوجود 
  يتخبط فيها التاق وتأكيد  الانتماء لنسق معين ، بالإظافة إلى الصراعات السيوسيكولوجية  التي 

  .ويعكس نتائجها في اتمع 
  :  le récepteur المستقبل - جـ 

  وهو المتلقي للرسالة ويمثله الأفراد المحيطين بالتاق والقانون المراقب لسلوكه ، حيث يفسر المستقبل 
  لة فالمستقبل يتلقى مجموعة الدلالات المكونة للرسا: " الرسالة بفك رموزها وتحليلها للمدلول 

  . ) 1( "  ويطابقها مع دلائل مخزونة في فهرسه الشخصي ، وهناك تتم عملية الإدراك  
  :  le canal )القناة ( الوسيلة  –د 

مما هو معروف عن وسائل الاتصال الأكثر فعالية وانتشارا هي وسائل الإعلام ، لكن التميز الذي 
ف فاعتمدوا على الجدران ، وجعلوا مساحات خاصة أحدثه هواة الكتابات الحائطية هو اختيارهم لنوع مخال

لتدوين آرائهم وتحديد مواقفهم ومشاركتهم في صنع الرأي العام ، فحولوا الحائط إلى وسيلة اتصال خاصة 
بفئة الشباب المهمش المتهم بالتمرد والذي هو في الحقيقة شباب محروم لم يستطع حتى التمتع بإدلاء الرأي في 

ماهيري ، فلم يجد منفذا سوى الجدار الذي حقق له متعة التنفيس عن المعاناة والإحساس وسائل الاتصال الج
  .بإثبات الوجود 

فالجدار هو الوسيلة الاتصالية اانية لا تكلف الشباب ماديا ، ولا تقيدهم بمستوى تعليمي عال ليستطيعوا 
  .التعبير بل يحقق لهم مجالا واسعا من حرية التعبير 

  : Influenceثير التأ - هـ 
وهو آخر خطوة فى العملية الاتصالية وأهمها ، حيث يظهر مدى تأثير الرسالة بعد تفاعل المتلقي معها ، فيكون رد الفعل إما 
إيجابيا أو سلبيا ، ويتضح ذلك من موقف القانون اتجاه الكتابات الحائطية وتعليقات الجمهور بالضحك أو السخرية أو النقد واستنكار 

  .و مكتوب ما ه

  : ) 1 (العملية الاتصالية من خلال  الكتابات الجدارية 

    
  
  
  
  

                                                 
, édition  Casterman , Paris , 1989 ,  et communication fonctionnelle L’image( 1 ) Moles ( Abraham ) : 

P 29  
, Longman , London , 1972 , P 4 . : Social proces communication ( 2 ) Macaul ( D ) 

  سياسية/ اجتماعية 
 عاطفية/ رياضية 

  الأفراد المحيطون -
 الدولة -

القناة                                                  الجدار 

  )الصباغة ( مسح الجدار 
 عقوبات القانون
 تعليق الجمهور

 )رد الفعل ( التأثير 

  المراهق-
الشاب



  تتوفر الكتابات الحائطية على مكونات العملية الاتصالية المعروفة ، هذا ما يجعلها وسيلة اتصال لكن    
  .غير رسمية تتميز في نوع القناة المستعملة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاتصال



    :مفهوم الاتصال .
وإلى ترادف باللغة  communimsإلى اللغة اللاتينية   communicationترجع كلمة الاتصال   

بمعنى عام وشامل وشائع ، كما نعكس أيضا خلق جو من الألفة والاتفاق  commonالإنجليزية كلمة 
commones  دف مشاركتهم في تبادل المعلومات والاتجاهاتبين الأف 1(  راد والجماعات ، وذلك 

( .  
وتعددت تعارفها من قبل الباحثين حسب اختلاف انتمائهم العلمي ، " اتصال " تنوعت كلمة 

به من جهة أخرى ، وفي هذا المضمار  وتخصصهم من جهة ونوعية الموقف الاتصالي والأفراد القائمين
  :ض تعاريف الاتصال وتصنيفها كالآتي يمكن تحديد بع

بأنه " الاتصال فيقول "  Anderson أندرسون " يعرف : تعريف خاص بالجانب الإعلامي  –أ 
العملية التي ينقل فيها شخص معين معنى إلى مستمع أو أكثر من خلال استخدام رموز واضحة صوتية 

  مرئية 
 " كارل هورلاند " عريف ت: تعريف خاص بالجانب التأثيري والتوجيهي  -بـ 

C .horland    هو العملية التي ينقل الفرد القائم بالاتصال بمقتضاها منبهات عادة ما " للاتصال
  " .تكون رموز لغوية من أجل تعديل سلوك مستقبلي الرسالة 

تصرف إقناعي يحث : " الاتصال بأنه " فيليبو " يحدد : تعريف خاص بالجانب الاجتماعي  -جـ 
  " ين على تفسير الأفكار بالطريقة المقصودة لدى المتحدث والكاتب الآخر

  : D . Macual" ماكويل . د " تعريف : تعريف خاص بالتفاعل –د 
كما أن أي عملية  Social Interactionهو العملية التي يتم عن طريقها التفاعل الاجتماعي " 

اء والإشارات أو اللغة أو الرمز أو اجتماعية ما هي اتصال وتتمثل أساليب الاتصال في الإيح
  . ) 2 ("  الممارسات الاجتماعية والعادات والمظاهر الثقافية للمجتمع 

عنصر أساسي في الحياة " الاتصال بأنه  Cherry" شيري " يعرف : تعريف متعدد الاتجاهات  -هـ 
نواع العلاقات الاجتماعية الاجتماعية ومشاركة الأفراد في الزمن والمعنى والإشارة واللغة ، وكافة أ

  .  ) 3(" التي تحدث في الحياة اليومية 
نلاحظ أن كل تعريف مس جانبا معينا وإذا ما حاولنا ربط هذه الجوانب ، نجد أن الاتصال هو 
الطريقة أو اال الذي يستطيع فيه الفرد نقل أفكاره وعواطفه وانفعالاته وتبادل معلوماته مع الأفراد 

                                                 
  .  8، مكتبة لبنان ، ص  معجم العلوم الاجتماعية) : ابراهيم ( مذآور   ) 1( 

(2) Macaul ( D ) : O.p.cit , p 5  
(3 ) Cherrry ( Colin ) : what is communication ? , Edward anold , 1980 , p 09 . 



عي معين والدخول معهم في علاقات تفاعل أين يمكن أن يكون إما الفاعل أو موضوع في نسق اجتما
  .الاتصال 

  :عملية الاتصال
الذي  fram workعلى تحليل الإطار العام  communication processتقوم عملية الاتصال 

لين ، بالإضافة تتضمنه وسائل الاتصال وعناصرها وأطرافها الأساسية سواء كانوا الراسلين أو المستقب
أيضا لأي مضمون أو محتوى المادة الاتصالية ، وسننطلق من أبسط أشكال العملية الاتصالية التي تضم 

 :  

  .، وهو المصدر الذي يرسل الرسالة ، ويكون شخصا أو منظمة )  Emetteur( فالمرسل 
  .إيصاله وتكون على شكل كتابة أو إشارة أو صوت وهي ما يراد تبليغه أو ) Message(: الرسالة 

  .فهو الذي يتلقى الرسالة بقرائتها أو الاستماع إليها ) Récepteur( أما المستقبل 
وبما أن العملية الاتصالية تضم مرسل ومستقبل فهي لا تتم في الفراغ بل تحدث في اتمع وتخضع 

تحليل عناصرها وتفسير أبعادها وضع المهتمون بالاتصال  للقوى المؤثرة في البيئة المحيطة ، ولكي يتسنى
  .تقنية  تسهل إستعاب  عملية الاتصال 

محاولة لتقييم العلاقات الكامنة التي تفترض وجودها بين المتغيرات التي تضع حدثا أو : " فالنموذج هو 
: ه إضافات ومن أهم النماذج جسدت عملية الإتصال ،وأضفت علي. ) 1(  "نظاما في شكل رمزي 

  :مثل العملية الاتصالية في الشكل الأتي  الذي Sharamm" شرام " نجد نموذج 

 

                                                 
( 1 ) O.p.cit , P 68 . 

 المفسر  الوجهة اشارةالمرسل  –المصدر 
 مجال الخبرة  مجال الخبرة 

 مستقبل رسالة مرسل



اعتمد في وصفه لعملية الاتصال على المعنى الذي تحمله " شرام " ونفهم من خلال هذا المخطط أن 
حول مضمون ) رسل والمستقبل الم( بمعنى الذي جعله بين طرفي الاتصال  communicationكلمة 

  الاتصال
  :عناصر الاتصال في " شرام " فحدد ) الرسالة(  

  .وهو الشخص القائم بالاتصال : المصدر  – 1
  .وتكون في صورة كلمة مكتوبة أو موجة صوتية أو إشارة يمكن إعطاؤها معنى محددا : الرسالة  – 2
  .بل للرسالة وتتمثل في الشخص المستق) : الوجهة( المستقبل  – 3

  " :شرام " وقف عند بعض المصطلحات التي عليها 

  :مصطلح الإطار الدلالي 
فحينما يتصل فردان ويتداخل مجال خبراما ، فإن الرسالة المكونة من إشارات تعني شيئا 
( لكل منهما ، وكلمة تشابه الإطار الدلالي زاد احتمال أن تعني الرسالة نفس الشيء عند كل منهما 

  .بمعنى إعداد الرسالة رمزيا ، وترجمتها بالشكل السليم وهنا تتدخل الخبرة المشتركة بينهما  ) 1
وهو شيء يدخل في سلسلة الاتصال ، ولا يكون في نية المرسل أن يضعه يؤدي : مصطلح التشويش 

  .إلى تغيير في معنى الرسالة أو عدم فهمها فهما صحيحا 
إلى الاتصال على أنه عملية دائرية ، كل " شرام  "ينظر )  FEED BACK (: رجع الصدى 

فرد يضع أفكاره في رمز ويفسر ما يتلقاه ويستجيب عكس لاتجاه القديم بأن الاتصال نتيجة نحو 
في نموذج خطي مستقيم ، فرجع الصدى هو ) المتلقي ( ناحية واحدة من المرسل إلى المستقبل 

دورة العملية الاتصالية ليتأكد المرسل من وصول  استجابة ورد فعل للمصدر الذي يعتبر مهما في
  .رسالة بالقصد المراد ، وبالشكل السليم 

  :تتوقف على " شرام " إن فعالية عملية الاتصال عند 
  .الخبرة المشتركة بين المصدر والوجهة  -
 .تفسير الرسالة تفسيرا يتفق على ما كانت تقصده العملية  -
 .استجابة المستقبل  -

من التحليلات الهامة التي أعطت اهتماما ملحوظا لعملية  H . lasswel" لاسويل " ت تعتبر تحليلا
الاتصال ، وذلك عندما طرح نموذجه التقليدي محاولا أن يوضع طبيعة الاتصال ، وذلك عندما حدد 

  :مكونات وعناصر هذه العملية في إطار خمس تساؤلات ترتبط بالعملية الاتصالية وهذه التساؤلات 
  ؟  says whatماذا يقول ؟  – 2؟         whoمن المرسل ؟  – 1

                                                 
   68، ص  1998، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  مدخل  الى الاتصال و الرأي العام) :  عفيد ( عاطف عدلي    ) 1( 



  ؟ to whamلمن ؟  – 4؟      wich cannelكيف ؟  – 3
  ) 2(  ؟  whith what effectبأي تأثير ؟  – 5         

وتعتبر هذه التساؤلات سلسلة متصلة الحلقات من الصعب الفصل بين عناصرها ، والتي على ضوئها 
أو مؤثرات العملية الاتصالية ككل وتحقيق أهدافها ، واستراتيجيتها العامة ، هذا  يمكن معرفة نتائج

  :بالإضافة إلى وجود عناصر أخرى 
  .الموقف الاتصالي العام  – 1
  .الهدف الذي يسعى لتحقيقه عملية الاتصال  – 2
  .رجع الصدى من المستقبل إلى المرسل  – 3
  .المرسل والمستقبل الخبرة المشتركة وطبيعة اللغة بين  – 4

لكننا لا نستطيع تحليل العمليات الاتصالية تحليلا علميا منهجيا منصفا ، إلا إذا أضفنا إلى دراسة 
الجوانب الصورية والغائبة ، وهي الجوانب النفسية والاجتماعية الثقافية والاقتصادية ، ذلك أن 

  .مل الوسيطة في العملية الاتصالية اللمسات الشخصية والخصائص الثقافية والاجتماعية دور العوا
  : ) 1( في المخطط الأتي " لا سويل " ونوضح نموذج 

  
على ضرورة الإجابة على الأسئلة الخمس للتمكن من ممارسة العملية الاتصالية " لا سويل " ويؤكد   

  :بتحديد 
  .عث الرسالة با – 1

                                                 
  60، دار المعرفة الجامعية ، بيروت ، ص  سيولوجية الاتصال و الاعلامس: عبد االله محمد ) عبد الرحمان( ) 2( 
 . 578ص  1981، الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  اصوات متعددة و عالم واحد: ماآبرايد  )  شون  ( ) 1( 

  من بعث الرسالة ؟
  

  
 المرسل

  الى من بعثها ؟ 
  

  
 المتلقى

  ما محتوا ها ؟ 
  

 الرسالة  تثير

  ما اثرها ؟ 
  

 الاثر آاستجابة 

 بأي قناة  بعثت



  .تحليل مضمون الرسالة  – 2
  .دراسة القناة التي أرسلت عن طريقها  – 3
  .تحديد الحصة المستهدفة  – 4
 .تقييم الآثار الناجمة عن هذا الاتصال  – 5
  

  :ومن خلال هذه الدراسات ، نلخص عناصر العملية الاتصالية في المخطط التالي 
  

  
  
  
  
  

  : تتكون العملية الاتصالية من
ويكون شخصا أو جماعة أو منظمة إما رسمية أو غير رسمية , المصدر أو القائم بالاتصال : المصدر 

وقادرا على صياغة , ويجب أن تتوفر في المصدر مهارات الاتصال ، بحيث يكون صادقا في معلوماته , 
وننوه أن المقدرة الاتصالية تتفاوت من , ستقبل وبشكل مفهوم ومبسط للم, الرسالة بصورة جيدة 

  .فرد لآخر حسب الفروق الفردية والثقافية 
وهو الملتقي للرسالة والهدف المراد التأثير فيه ، وعليه تحويل وفك رموز : المستقبل  -

الرسالة إلى مضمون  وعلى المصدر والمستقبل أن يشتركا في الخبرة ليتمكنا من ترميز 
  .شكل سليم وفك الترميز ب

 :وهي الناتج المادي للمصدر : الرسالة  -
  حينما نتحدث ـــــــ الحديث ــــــ هي الرسالة 

  ـــــــ الكتابة  ــــــ هي الرسالة   حينما نكتب 
  ـــــــ الصورة ــــــ هي الرسالة   حينما نرسم 

  .رمز الرسالة ، مضموا ، طريقة الرسالة معالجتها : ويجب مراعاة 
يجب على المصدر أن يعرض مضمون الرسالة ، وحين وصفه في رموز : الرسالة  رمز -

  .تكون مفهومه لدى المستقبل 

  
 المرسل

  
 الرسالة

  
 المستقبل

 التشويش 

 رجع الصدى 



وهو مادة الرسالة التي يختارها المصدر ليعبر عن هدفه ، ويمكن أن : مضمون الرسالة  -
يمس المضمون أي جانب من الحياة الاجتماعية حسب رغبة المرسل ، ويكون المضمون 

 . ) 1(  ل أو معلومات تقدم أواستنتاجات تستخلص أوأحكام تقترح عبارات تقا
هي القرار الذي يتخذه المصدر لوضع المضمون في رمز ، يمكن نقلها : معالجة الرسالة  -

إلى المستقبل ، ويتخذ هذا القرار على أساس الخصائص الفردية والاجتماعية للمصدر 
 .وثقافته  ومهاراته الاتصالية واتجاهاته ومستوى معرفته

وهي القناة المستخدمة في عملية إرسال أو نقل الرسالة ، ولوسيلة : وسيلة الاتصال  -
الاتصال دور كبير في تسهيل العملية أو عرقلتها ، وقد مرت وسائل الاتصال بمراحل 
تطورية واكبت الثورة التكنولوجية ، ولعل أهم الوسائل وأكثرها تأثيرا في عصرنا هذا 

صال الجماهيري ، التي تحضى باهتمام كبير من قبل الجمهور المتتبع لها هي وسائل الات
وهذا لما توفره من خدمات متنوعة ، ولكل وسيلة اتصالية جمهور خاص ا حسب ذوقه 

ولكن أحيانا يلجأ الفرد إلى وسائل أخرى ، يستعملها للتعبير عن أفكاره , واهتمامه 
 .ر الذي يعتبر وسيلة غير مكلفة وإبداء رأيه ومن بين هذه الوسائل الجدا

وهو عنصر فعال في عملية الاتصال بين مدى نجاح العملية في : التأثير ورجع الصدى  -
استجابة المستقبل الذي يتحول إلى مرسل ويرسل رسالة أو جوابا إلى المصدر الذي 

 .يصبح مستقبلا 

  :وظائف الاتصال 
مليات والأفكار فقط ، بل يمتد ليشغل عدة الاتصال هو نشاط فردي وجماعي لا يقتصر على الع

  :وظائف 

  :الوظيفة العلمية أو البحثية /  1
وتتحد هذه الوظيفة عندما يتركز عدد من النماذج على عدد الباحثين والمتخصصين والمفسرين 
للظواهر الإعلامية والاتصالية في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث وتقديم الإرشادات ، كما 

النماذج للكشف عن المزيد من المعلومات و الحقائق غير المعروفة و أيضا  استخدام الأساليب تؤدي 
الفنية أو الإجرائية أو المنهجية التي تساعد تفسير المادة الإعلامية وتطورها لتحقيق أهدافها ، ورفع 

ساته عن طريق مستويات كفاءا وفاعليتها ، وهذا ما ينطبق أيضا على تحديث وسائل الاتصال ومؤس
  .استخدام النماذج التصويرية والبحثية العلمية 

  :الإعلام /  2

                                                 
 .  88مرجع سبق ذآره ، ص ) : عبيد ( عاطف عدلي   ) 1( 



يحتاج الفرد دائما إلى التزويد بالمعلومات والصور والحقائق والأفكار والقضايا التي يعلمها أو 
يجهلها من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية والاجتماعية التي تحضنه للتمكن من التأقلم والتكيف 

  .اذ القرارات المناسبة ، وتلعب وسائل الاتصال دورا كبيرا في تغطية هذا الجانب واتخ

  : التنشئة الاجتماعية /  3
تبدأ من يوم ميلاد الفرد وتنتهي بوفاته إذ يقوم بامتصاص كل ما يأتي إليه من اتمع ويكتسب 

ابية مرتبطة بقابلية الفرد كل سلوك نمطي اجتماعي ، وهذا الاكتساب يخضع لعملية اختيارية أو انتخ
 . ) 1( على الاكتساب وعلى نوع السلوك الاجتماعي الذي يتعرض له 

 
  

  :وظيفة التعبير /  4
الفرد في حاجة إلى التعبير عما يشعر به من فرحة أو ألم أو رغبة ما ، ويرغب في إطلاع الآخرين 

  .ومشاركتهم في ذلك ، وهذا ما يوفره له الاتصال 

  :عقد الاجتماعي وظيفة ال/  5
يؤدي الاتصال في النهاية لتحقيق هدف معين ، والاتصال مع الآخرين يحقق للإنسان إشباع 
حاجاته عن طريق التعاون أو الحياة المشتركة القائمة على احترام حقوق الآخرين ، ومعرفة الواجبات 

  .) 1 (المترتبة عليه في نفس الوقت  

  :وظيفة الدور /  6
" كوتريل " اهات والأفعال التي يقوم ا الفرد في المواقف الاجتماعية المختلفة ويعرفه هو نمط من الاتج

Cottrell  ا عضو في موقف اجتماعي : " إذ يقول الدور سلسلة من الاستجابات المرتبطة التي يقوم
خرين في ، وتمثل هذه السلسلة نمط من المثيرات لمثل هذه السلسلة من الاستجابات المرتبطة عند الآ

  .)2( نفس الموقف 
ومعنى هذا أن الدور هو سلسلة من السلوك يقوم به فرد من الأرفاد في موقف تفاعلي ، وبذلك 

  .يرتبط الدور الاجتماعي لفرد معين بالأدوار الاجتماعية للأفراد الآخرين 

  : الاتصال والأمراض الاجتماعية
ضوئها يتحدد مدى التفاعل والمردود الناتج عنه يعتبر الاتصال من العمليات الاجتماعية التي على 

على مستوى التسلسل الخاص بالحياة العائلية والعلاقات مع الآخرين ، فالاتصال برأي مصطفى 

                                                 
  193، مرجع سبق ذآره ، ص  علم الاجتماع نظرية: ) علي ( الشتا   ) 1( 
 .  82مرجع سبق ذآره ، ص ) : عبد الرحمان ( عبد االله محمد   ) 1( 
 .  144، ص  8، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط  الاسس الاجتماعية للتربية: لبيب النجيحي ) محمد (  )2( 



" هو التعبير عن الصلات بيننا وبين الآخرين وبلوغ غاية معينة من وراء تلك الصلة " الحجازي 
ابات النفسية والاجتماعية المحيطة بالفرد تؤثر في فالصلة في مفهومه هي أساس وجودنا إن الاضطر

سلوكه وتنعكس على توازنه في التعامل مع الغير لعدم قدرته على الاتصال ، وهذا ما يعرف بصعوبة 
  :الاتصال ومن مسبباته 

تبدأ مشكلات الاتصال بالظهور عندما يميل الفرد إلى اعتبار الآخرين كأشياء أو :  التوجه المادي
ت مادية بدلا من اعتبار هم أشخاص لهم مشاعر وصفات إنسانية خاصة م مما يعني عدم كموضوعا

  .القدرة على الإقامة العلاقات 
هو الانشغال بالاهتمامات الذاتية إلى الحد الذي يصبح فيه الشخص غير حساس :  التمركز الذاتي

  .بمصلحة الآخرين وحقوقهم 
نا أو التمركز حول الذات وتؤدي إلى استخدام الآخرين هي نزعة مصاحبة غالبا للأ:  الاستقلال

  .للمصلحة الذاتية ودون تقدير حاجام وأغراضهم 
يعني الإفراط في طلب العون المادي والسند أو المساعدة على اتخاذ :  )الاتكال ( الاعتماد الزائد 

  القدرات الخاصة حيث يفقد هذا الشخص احترامه لنفسه واحترام الآخرين له 
الترعة إلى التمرد ضد أشكال السلطة ، وفي بعض الأحيان تكون التمردية كالاحتياج ضد :  التمردية

  .كل ما في اتمع من عادات وتقاليد دف الاستقلالية 
وقد يجري التعبير عن هذا , تتمثل بنقص أساسي في الثقة بالنفس أو في احترامها:  مشاعر النقص

الجهود لكي يثبت الشخص كينونته بأساليب متعدد مثل التفاخر  النقص بشكل المبالغة في بذل
  .والمباهاة والنقد الزائد للآخرين 

  
  :ولكي تتم العملية الاتصالية بفعالية يجب مراعاة الأسس التالية 

  
  .التحقق من الهدف الحقيقي للاتصال ، بمعنى ما يريد الفرد تحقيقه من وراء هذه العملية  -
 .لقيام بالموقف الاتصالي توضيح الآراء قبل ا -
 .الوضع المعرفي ، أن يكون لديه ثقافة فيما يريد الخوض فيه  -
 .حسن الإرسال والاستقبال  -

 
 
 
 
 
 
 



 :  الملخص
التي تحول بينه وبين الرغبة في تحقيق  العوائقما يجد الفرد خاصة الشباب نفسه أمام مجموعة من  كثيرا

على الأقل الحرية التامة للتنفيس عن آلامه ، فتكون  تمنحهمطامحه و أحلامه فيبحث عن وسائل 
  تصرفات هذه الشريحة من الشباب المهمش لا شئ سوى أا  تعكسجدران الشوارع صورة رمزية 

الوسيلة الاتصالية التي تعكس نزعة  هذهتحقق لهم مجالا واسعا من حرية التعبير ، لكن ) جدران ( 
مدعاة للاستنكار من قبل الجميع ـ عامة الناس ،  أصبحتاعيا ، التعبير عند هذه الفئة المرفوضة اجتم
على تنظيم أدواا و تقنياا ، و يراعي دورها المتجدد في  الأخيرو القانون ـ دون أن يعمل هذا 

 اتمعو التطلعات نحو العقائد الاجتماعية و خدمة الحق و العدل و الحرية في  الأفكاراتمع في بث 
  .الجدران  فوضىور جمالي بصري ، و أساليب مقننة لا عن طريق اللغة الساخطة من عن طريق منظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :تمهيد
عاشت الجزائر كمجتمع ودولة أزمة حادة هددت بنسف أسس اتمع ، وتقويض أركان 

عل أهم ما يميز هذه الأزمة أا الدولة ، إن لم يتم تداركها ومعالجتها في الوقت وبالطريقة المناسبة ، ول
من خلال تحليلها إلى ثلاثة أبعاد رئيسية  –الأزمة المعقدة  –متعددة الجوانب والأبعاد ، ويمكننا تناولها 

الثقافي ، وسعيا لتحقيق تصور متكامل  –البعد الاقتصادي ، والبعد السياسي ، والبعد الاجتماعي : 
ديم بعض الفرضيات التي بإمكاا أن تشكل أرضية أساسية عن هذه الأبعاد المختلفة ، نحاول تق

  .يساعدنا على كشف الجذور العميقة لهذه الأزمة  يلصياغة تحليل سوسيولوج
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

سوسيولوجيا 
الجزائرية الأزمة



  :البعد الاقتصادي - 1
ة التي يعانيها اتمع الجزائري حاليا بتسليط الضوء على يمكننا الانطلاق في تشخيص الأزمة الحاد

البعد الاقتصادي باعتباره بعدا أساسيا مكونا لها ، وسنقوم بذلك من خلال تحليل صريح ومختصر 
لأسباب فشل النموذج الوطني للتنمية الذي اعتمدته النخبة الحاكمة بعد فترة وجيزة من الاستقلال ، 

لزمن ، وقد استند  ذلك النموذج إلى مجموعة من الأفكار والإجراءات مثل واستمر خلال عشرية من ا
فكرة التأميم وبناء قطاع عمومي واسع ، وفكرة المخططات التنموية الهادفة إلى إقامة اقتصاد وطني 

كل ذلك دف " الصناعات المصنعة " متمركز حول الذات ، وكذلك فكرة التصنيع المعتمد على 
صادية متحررة وتمتلك حركتيها الداخلية بعيدا عن التأثيرات والضغوط السلبية تشييد قاعدة اقت

  .للاقتصادية العالمي بنموذجه الرأسمالي المهيمن 
لكن بوادر الفشل في ذلك المشروع بدأت تلوح في الأفق عندما عجزت هذه التجربة عن إطلاق   

ت المرتبطة بنقل التكنولوجية الحديثة ، حركية اجتماعية وثقافية تسمح باستيعاب الخبرات والمهارا
وتحقيق عملية تراكم معرفي من شأنه ليس المحافظة على تلك التجهيزات واستغلالها بطريقة مثلى 

الثقافي ومن ثم تطويرها من خلال توفير  –بل إدماجها بذكاء في المحيط الاجتماعي , فحسب 
وصولا إلى تحقيق استقلال , رف المرتبطة بإنتاج الشروط الضرورية التي تسمح  بتعبئة الخبرات وللمعا

  . نسبي للقاعدة الاقتصادية الوطنية
لقد تجسد الفشل الذي طبع المشروع الوطني للتنمية في ضعف الأداء والمردودية الاقتصادية للمنشآت 
والتجهيزات التي كلفت اتمع ثروات ضخمة وتضحيات كبرى ، وكانت إحدى نتائج ذلك العجز 

لي المستمر الذي تعانيه الوحدات والمنشآت الاقتصادية إضافة إلى تعميق تشوه وتبعية البنية الما
  .الاقتصادية بسبب الاعتماد شبه الكامل على عائدات الريع النفطي 

تفاقم الفشل الاقتصادي بصورة متسارعة ، عندما اارت أسعار النفط في السوق الدولية تبعا   
ها البلدان النفطية الخاضعة لنفوذ الرأسمال العالمي ، وأدى ذلك إلى تقلص لحرب الأسعار التي شنت

محسوس في الموارد المالية ، وفي المقابل تزايد مستوى الإنفاق العام بسبب نمط الحياة الاستهلاكي غير 
  .الرشيد الذي برز في السنوات الماضية 

لثمانينات هو توثيق الاستثمارات إن أحد العوامل التي ساعدت على تعميق الفشل منذ بداية ا
المنتجة ، بخاصة في القطاع في قطاع الصناعة ، فضلا عن التأثيرات السلبية التي أحدثتها عملية إعادة 
هيكلة المنشآت التي زعزعت استقرار القاعدة الاقتصادية بأكملها مؤدية إلى تقليص درجة التكامل ، 

  .وقد كانت ضعيفة من قبل 



 جو يتميز بالتدهور المستمر للنسج الاقتصادي بفعل غياب الاستثمارات يحدث كل هذا في  
الضرورية لتحديد التجهيزات والمعدات وصيانتها ، لإضافة إلى تفاقم الديون الخارجية منذ بداية 
التسعينات ، وأخطر ما فيها أن القروض القصيرة المدى تشكل الجزء الأكبر فيها ، ويطرح ذلك طبعا 

الديون التي أصبحت تمتص جزءا كبيرا من العائدات النفطية ، ولعل ما يزيد في تدهور مشكلة خدمة 
الوضع الاقتصادي العام تلك التأثيرات السلبية التي تمارسها الجوانب الأخرى للأزمة بحيث تغذيها 

  . ) 1( وتزيد من درجة تعقيدها 
و في الوقت , أصاب البلدان النامية  كما تبرز الأوضاع السائدة اليوم في العالم مدى التدهور الذي

وقد نتج , نفسه درجة الاستقطاب الذي تتعرض له نتيجة التحولات العميقة في بنية العلاقات الدولية 
و مع ذلك فان هذه الأوضاع التي لم تستقر على , عن ذلك تكريس هيمنة البلدان الرأسمالية  المتقدمة 

لوحيد الممكن أمام البلدان النامية هو خضوعها للنظام العالمي حال بعد ينبغي ألا توهمنا أن الخيار ا
إذا أخذنا حالة الجزائر فان التنمية , الجديد بل عليها العمل المشترك للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية 

الاقتصادية في مواجهة الأزمة تقتضي إعادة النظر لكثير من الخيارات السابقة حتى تتكيف مع 
إذ تعتبر المهمة الملحة الآن , طرأت على مستويين داخلي و خارجي و لعل أول خطوة  التغييرات التي

هي البحث عن مكانة مناسبة و دور مقبول في التقسيم الدولي للعمل و غير ذلك من خلال تشجيع , 
بحيث تتوقف درجة النجاح في مثل هذه , الاستعمال العقلاني للموارد و الثروات المتوفرة و الممكنة 

خصوصا في هياكل الإدارة , العمليات على عمق التغييرات التي تحدث في أساليب التنظيم و التسيير 
فالضرورة الملحة ,العمومية و المؤسسات المالية و أجهزة الدولة التي لها صلة في عملية النمو الاقتصادي 

ة محددة تعتمد بالأساس على اليوم تتمثل في إاء أسلوب التسيير البيروقراطي و بناء إطار سياسة عام
  .مقاييس الكفاءة و الفعالية التي تفرضها المنافسة في السوق الدولية 

تجدر الإشارة إلى أن المستقبل الاقتصادي للجزائر مرتبط بموقعها الجيواستراتيجي بين دول   
قع عملي لذلك ينبغي تحويل القرارات السياسية إلى وا, المغرب وفي حوض البحر الأبيض المتوسط 

ملموس في ميدان تحقيق تكامل اقتصادي و يرتبط النمو الاقتصادي على حد كبير بمدى النجاح المحقق 
  .في مجال تحديث اتمع و إرساء قواعد ضة ثقافية وفكرية  حقيقية حديثة 

نقول في آخر هذا التحليل و على الرغم من أهمية الأبعاد السياسية ،الاجتماعية  و الثقافية 
متغيرات واضحة في تشخيص أزمة النظام قي الجزائر إلا انه لا يمكن إغفال المعضلة الاقتصادية التي ك

من المظاهر الاجتماعية السلبية في الجزائر و ما ارتبط ا من  تزامنت في معتقدا مع تنامي عدد

                                                 
، مرآز البحوث العربية ، دار الامين للطباعة و التشر و  رد في الجزائرسسيولوجية الديمقراطية و التم: ) العياشي ( عنصر   ) 1( 

  التوزيع 
  20، ص  1999، القاهرة ، جويلية  1ط  



الريع النفطي  استراتيجيات و إجراءات سياسية حالت دون نشوء أية قوة سياسية جديدة طالما بقي
 .قادرا على سير العملية الاقتصادية و سد الثغرات في الإدارة و الاقتصاد  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :البعد الاجتماعي الثقافي  - 2
لعل أهم ما يميز هذا الجانب من الأزمة هو الاختلال الحادث في سلم القيم والمعايير التي تحكم 

بما هو مجموعة من العلاقات ذات الطابع المؤسسي تخضع لقواعد تحظى  وجود اتمع وتنظيمه وسيره
بالاتفاق النسبي للأفراد والجماعات ، ويتجلى ذلك الاختلال القيمي بحدة في غياب إطار مرجعي يمثل 
قاعدة مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات ، وفي الوقت ذاته معيارا لتقويم تلك 

لأنماط الفعلية مقابل نموذج قيمي مثالي ، وصولا إلى تحقيق توزيع فعال للإنجازات المستحقة النماذج وا
  في كل حال 

التي ترتبط في جزء كبير منها بعجز  ) 1( الثقافي للأزمة  –لابد من تأكيد أهمية الجانب الاجتماعي 
ية قائمة على روابط الانتماء اتمع عن تحقيق للانتقال من وضعية تقليدية مميزة بسيطرة بنى اجتماع

موعات تضامنية محدودة في الزمان والمكان ، بينما اتمع العصري يقوم على التنوع والتعدد المستند 
اقتصادية وسياسية مرتبطة بدور الأفراد واموعات ومكانتهم في : إلى خصائص مكتسبة بالأساس 

اسية الاجتماعية والثقافية ، كما يتجسد البعد البنية الاقتصادية ، وموقعهم في الفضاءات السي
الاجتماعي للأزمة في فشل المؤسسات الاجتماعية وعجزها عن أداء دورها ووظيفتها بفاعلية ، بما في 
ذلك الأسرة والمدرسة فضلا عن الجمعيات المهنية والمدنية التي عرفت حالة اختلال قصوى نظرا لعمق 

تسارعها وكذلك بفضل إخضاعها لآليات المناورة السياسية ، التحولات التي يعرفها اتمع و
واستعمالها بطريقة ميكيافيلية  من قبل السلطة ، ومادامت تلك المؤسسات تساهم بقدر كبير في إنتاج 
نسق القيم والحفاظ عليه ، فإن حالة الاضطراب التي تعانيه قد أثرت بعمق في توازن اتمع ، مؤدية 

هناك . لمرجعية التي تعمل على بلورة نماذج وأنماط العلاقات والقواعد الضابطة إلى فقدان الأطر ا
بين  ( * )مظهر آخر يتجلى فيه البعد الاجتماعي للأزمة يتمثل في اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي 

الفئات والشرائح المختلفة ، بخاصة أن هذا التفاوت يفتقد أسسا مشروعة تبرزه في ظل غياب نسق 
يحظى باتفاق نسبي لدى القوى الاجتماعية ، بل وعلى العكس من ذلك تماما ، إذ يقوم ذلك قيمي 

( التفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع احتجاج ومعارضة من قبل الغالبية الفاعلة في اتمع 
، لأنه ارتبط بالتشكيل السريع لثروات ضخمة وبطرق مشبوهة ) الطبقة العاملة والطبقة الوسطى 

نتج عن كل ذلك رفض مزدوج لتفاوت ...... غير مشروعة كالمضاربة ، اختلاس الأموال العمومية و
الاجتماعي للحاد الذي يميز بنية اتمع منذ منتصف الثمانينات أولا لما يرتبط به شعور بالظلم 

قيام ذلك واللامساواة ، وعدم تكافؤ الفرص مهما كانت المبررات الثقافية والإيديولوجية ، ثانيا 
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التفاوت على أسس غير مقبولة اجتماعيا وثقافيا ، وغير شرعية قانونيا مما يعني عدم خضوعها 
لضوابط مهما كان مصدرها يحدث كل ذلك في ظل غياب معايير تثمين الامتياز والأداء والفعالية الني 

ويخضع لضوابط من شاا لو توفرت منع ذلك التفاوت مشروعيته عندما يكون في حدود معقولة ، 
  .تمارسها أجهزة ومؤسسات الدولة تحظى بالمصداقية 

كما تبدو أزمة الهوية من اخطر الأزمات التي واجهها اتمع الجزائري نظرا لانقسامه بين اتجاهات 
حيث أخذ بعضهم يتمسك بالاتجاه العروبي و آخر يرى في الإسلام بديل أو محققا ذلك , متعددة 

الشخصية القومية و قد كانت فرص نجاح رؤى الرأي الأخير أكبر بناء على ما التوازن المقصود في 
في حين ارتبط بعضهم الآخر بالهوية الأفريقية , الإسلام من إطار و هوية للشخصية الجزائرية  هقدم

فضلا عن ما يمثله من قاعدة , و قد استفاد التيار الإسلامي من هذا التشتت و الانقسام , البربرية 
كة بين العرب و البربر ليأطر فعلهم و يصعد من نشاطه الذي كان سببا في ايار شرعية مشتر

  .النخبات و المؤسسات الحاكمة لتكتسب أزمة الهوية بعدا آخر اتباعا لارتباطها بأزمة الشرعية 
تمع عن لابد من تأكيد أهمية الجانب الاجتماعي الثقافي للأزمة التي ترتبط في جزء كبير منها بعجز ا

تحقيق الانتقال من وضعية تقليدية متميزة بسيطرة بنى اجتماعية قائمة على روابط الدم و العرق و 
, تحدد هويتها عوامل مثل الدين و اللغة , الانتماء إلى مجموعات تضامنية محدودة في الزمان و المكان 

 يفرضها وسط ثقافي متنوع و في عزلة عن التفاعل مع المحيط و مواجهة التحديات و الضغوطات التي
ذلك أن اتمع العصري يقوم على التعدد , و متجدد في بناءه و تعابيره و دلالاته القيمية و المعيارية 

مهنية و عقيدية مرتبطة بدور الأفراد و اموعات و مكانتهم في البناء , المستند إلى خاصيات 
بذلك الثراء و التنوع في قيمه و , ليس الضمني الاقتصادي وما يميزه أيضا هو الاعتراف الصريح و 

معاييره و في الوقت ذاته إخضاعها لقواعد تحضى باتفاق نسبي من اجل تنظيم المنافسة السلمية بين 
بعد أن يكون دورها و مكانتها قد تحددا في إطار النسق العام الذي يحدد كذلك , الفئات و الشرائح 

  .اعي و طرق التداول علي السلطة و أسس توزيع القوى في اتمع أساليب الارتقاء و الحراك الاجتم
لم يعد هناك شك في أن الفشل الذي مني به مشروع التنمية مرتبط بالفشل في تحقيق هذه النقلة 

و لعل من أهم المظاهر الاقتصادية التي صاحبت كظواهر مرضية , النوعية نحو تحديث الدولة و اتمع 
و كلها ممارسات , المحسوبية و روح الاتكال و المضاربة , الرشوة : ي ـ الثقافي التخلف الاجتماع, 

مثل التوظيف و الترقية و التعيين في المناصب القيادية في مختلف مؤسسات , طالت مجالات حساسة 
بل الأكثر من ذلك تطورت ممارسات تجسد خوصصة الدولة يعني ذلك أن أمام أنصار , الدولة 

طريقا طويلا , في مؤسسات الدولة و في اتمع المدني و ضمن التشكيلات السياسية الديمقراطية 
و على الرغم من أن إحدى المهمات الملحة اليوم في تحقيق السلم المدني و , محفوف بمخاطر جمة 

و يبدو أن الاتجاه السليم يكون , الاستقرار بمواجهة منظمة و تعبئة كاملة ضد قوى العنف المسلح 



باعتبارها المعايير الوحيدة التي , طريق إعادة الاعتبار لقيم الجهد و الإبداع و الامتياز و الفعلية  على
  .لتشكل قاعدة للتمايز و التنافس في مجتمع عصري , تحظى في اية الأمر بالقبول 

كثر و ينبغي على الدولة في الوقت ذاته استحداث طرق و أساليب للتكفل بالشرائح الاجتماعية الأ
  , حرمانا

  .إذ لا تستطيع لأسباب مقبولة و معقولة أن تكون طرفا في المنافسة 
هكذا أصبحت ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي كانت ، خلال مراحل سابقة من تطور اتمع     

مرفوضة على مستوى الخطاب السياسي المتميز بترعة شعبوية قوية ، أصبحت اليوم ميزة جوهرية ، 
الصعب التخلص منها أو التخفيف من حدا ، يبدو ذلك واضحا من ردود فعل القوى  وسيكون من

الاجتماعية والسياسية المستفيدة من النظام الريعي ،حيث ما تزال تدافع عن مواقعها ضمنه ، كما 
يتجلى ذلك بخاصة في رفض هذه القوى أحداث القطيعة مع ذلك النظام ومؤسساته ، واللجوء إلى 

ي تعمل بواسطته قوى التحالف بين أصحاب الثروة الغير مشروعة ، وبعض القوى العنف الذ
السياسية المغامرة وكذلك قوى أجنبية لها مصلحة في تعميق الأزمة ، تعمل كلها على إفشال كل 
محاولة جادة ، يعني ذلك أن أمام قوى الديمقراطية الناشئة في مؤسسات الدولة ، وفي اتمع المدني 

فوفة بشتى أنواع المخاطر والصعوبات ، وبالرغم من أن إحدى المهمات الملحة اليوم هي طريقا مح
تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي بمواجهة منظمة وتعبئة كاملة ضد قوى العنف والإرهاب ، فإن 

  .ذلك لن يتحقق بمعزل عن اتخاذ إجراءات مهمة وجذرية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي
أن الاتجاه اليوم يكون على طريق إعادة الاعتبار لقيم الجهد والإبداع كوا المعايير  ويبدو 

الوحيدة التي تحظى في اية الأمر بالقبول لشكل قاعدة للتمايز والتنافس في مجتمع عصري ودولة 
  .حديثة 

في للأزمة كما تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن إحدى القضايا التي يتغذى منها الجانب الثقا
هي مسألة الهوية التي تطرح نفسها اليوم بحدة ، وبالرغم من أن هناك أسئلة عديدة ملحة بحاجة إلى 
طرح سليم بعيد عن روح التعصب والأفق الضيق فإن هذه المسألة تعاني تشويها كبيرا مقصودا ، ولا 

ونشرها عن وعي أو دون  تخلو الأطروحات المتداولة بشأا من أفكار مسبقة ونمطية يجري تعميمها
دعاة الأصالة ، ودعاة التحديث : وعي من قبل الأطراف المتنازعة التي بإمكاا تصنيفها  إلى فرقتين 

حول هذه القضية لصعوبات حقيقية ومزالق خطيرة أدت " النقاش " والتفتح على العالمية ، ويتعرض
  .إلى مستوى رديء في معالجة القضايا المطروحة 

حول الهوية ، والتمادي في "النقاش " الثاني المرتبط ذه القضية فهو المغالاة في تسيس أما الأمر
في تنوعها وتعددها ) اللغة ، الدين ، الانتماء الحضاري ( استخدام عناصرها ومكوناا الأساسية 

ة ، لاشك بطريقة ميكيافيلية ، سواء من قبل السلطة أو مختلف التيارات السياسية والتشكيلات الحزبي



أن الاستخدام المستديم للهوية في المنافسة السياسية ينم عن ضعف جوهري في مستوى التطور 
الاجتماعي والسياسي للمجتمع بل أكثر من ذلك يشير إلى وجود تناقضات جوهرية تميز اتمع وتمنع 

البنى الاجتماعية القديمة صيرورة الحداثة ، إذ يعني ذلك   استمرار التأثير القوي لقيم ومعايير مرتبطة ب
المعبرة عن مصالح قوى اجتماعية رافضة للحداثة والتطور على جميع الأصعدة ، ثقافيا ، اجتماعيا ، 

  ( * ) سياسيا ، واقتصاديا ، لما يمثل ذلك من ديد لوجودها وهيمنتها 
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  :البعد السياسي  - 3
تمام مقارنة بالجوانب الأخرى حيث ركزت عليه وسائل حظي هذا الجانب بقدر كبير من الاه

الذي لم ينطلق حتى " النقاش " الإعلام بخاصة المكتوبة ، إضافة إلى أقلية من المثقفين الذين ساهموا في 
  .) 1( الآن بصفة جدية وواسعة حول طبيعة الأزمة وحظوظ معالجتها وتجاوزاا  

اسي للأزمة على مجموعة من العوامل أهمها اغتصاب الحكم لقد ركز معظم الذين تناولوا البعد السي
  .واحتكاره من قبل أقلية مسيطرة تتموقع في أجهزة ومؤسسات الدولة 

بل في نظر البعض إلى سنوات حرب ,وتعود بوادر هذه السيطرة إلى السنوات الأولى من الاستقلال  
, ييق إلى درجة الإلغاء على حرية التعبير هناك أيضا خنق الحريات الفردية والعامة و التض, التحرير 

وتأكيد أحادية متعسفة في , وتقي الاختلاف والتمايز , ومنع المبادرة المبدعة , وفرض قوالب جاهزة 
وتصلب الجهاز , يضاف إلى ذلك التعسف في استعمال السلطة واحتكار الامتيازات . كل شئ 

وقد  أدى كل . صال وأداة لتنفيذ البرامج والمخططات البيروقراطي وفشله في أداء مهماته كوسيلة للات
وفقدان مؤسسات الدولة لمصداقيتها لدى شرائح , ذلك توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكومين 

النظام السياسي تطرح أمامنا عدة , عريضة  من اتمع فمحاولة فهم الوضعية المتأزمة التي يعانيها 
  .فسير مقبول وتحليل ملائم للمسار الذي عرفه اتمع فرضيات بديلة تتنافس حول تقديم ت

الفكرة التي مفادها أن طبيعة النظام السياسي القائم على الحزب الواحد يؤدي حتما إلى , هناك أولا 
طريق مسدود لقيامه على احتكار السلطة من قبل أقلية متعسفة  مساعدا بذلك على خلق وضع 

لك بالأساس إلى عملية الإقصاء الذي تتعرض له قوى اجتماعية ويعود ذ. متفجر إن آجلا أم عاجلا
والدفاع , ذات توجيهات سياسية وعقائدية مغايرة بحيث تمنع من حرية التعبير عن مواقفها وتصوراا 

ويكون البديل الوحيد أمام هذه القوى هو المقاومة , عن مصالحها بطريقة منظمة وضمن أطر شرعية 
حتجاج العنيف المولد للانفجار عندما تبلغ التناقضات مستوى يفوق قدرة ثم الا, السلبية أولا 

  .المؤسسات القائمة على ضبطه واحتوائه
تشير إلى أهمية الطبيعة الإنشطارية للمجتمع المتميز بسيطرة بنى قديمة ترتكز على : الفرضية الثانية -

, يرورة رموز ثقافية سياسية عصرية والزبونية وجميعها ظواهر تكبح ص, علاقات القرابة و الجهوية 
كما تمنع ظهور نخب سياسية وفكرية متمرنة على الممارسة السياسية المؤسساتية الخاضعة لضوابط 

أو مصلحة فئوية ظرفية , وليس نزوات فردية , موضعية وحددها المصلحة العامة للمجتمع والدولة 
دة من أحادية النظام وذات طبيعة وصولية لا وضيقة الأفاق يعمل هذا الكبح الذي تمارسه قوى مستفي

تعتقد في صلاحيته وفعاليته إلا بقدر ما يحقق مصالحها وأهدافها على إفقار الحياة السياسية والفكرية 
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وهكذا تؤدي تلك الصيرورة بطبيعتها الإقصائية إلى خلق فراغ مؤسسي حول , ومحاصرة الزمن 
لف التلوينات السياسية مسايرة الظروف و المناسبات ويرتفع النظام تملؤه عناصر مرتشية تتكون من مخت

النظام تدريجا في مسار يعمد اكثر فأكثر على مصادرة مختلف الحريات وينتهي الأمر عادة على إلى 
  .استخدام العنف الرمزي والمادي للحفاظ على الوضع القائم 

وممارسات تمييز الثقافة السياسية ترتبط هذه الظواهر مباشرة بغياب مفهوم المواطنة كوا قيمة 
ويشارك في الحياة , يقوم بواجباته عن وعي بإرادة حرة , يعتبر الفرد فاعلا كامل الحقوق , الحديثة 

العامة من خلال انتمائه إلى هيئات وتنظيمات اتمع المدني وفي المقابل يعامل من قبل مؤسسات 
الاقتصادية , حريصة على حقوقه المدنية والسياسية إذا تجدها ,الدولة وأجهزا من هذا المنطلق 

بينما تتميز الأوضاع في مجتمعنا بعكس ذلك تماما ، . والاجتماعية ،  وتتبارى في خدمته ونيل رضاه 
بحيث إن الفرد لم يتحرر بعد من شبكة العلاقات التقليدية البالية التي تنفي وجوده المستقل بعيدا عن 

العلاقات ، كما تتعامل معه مؤسسات الدولة بنفس المنطلق ، أي باعتباره الأطر التي تحددها تلك 
ويستمد الفرد قيمته ،ويحصل على امتيازات معينة . عضوا في قبيلة ، أو عشيرة ، أو من جهة محددة 

بالنظر إلى موقعه في الجماعة التي ينتمي إليها ، وموقع تلك الجماعة ذاا في شبكة العلاقات الزبونية 
  .تي تحكم شؤون الدولة ، وتحدد ميزان القوة بين مختلف الأطراف داخل اتمع عموما ال

أما الفرضية الثالثة التي يمكن أن تساعد على تفسير الجانب السياسي للأزمة الراهنة فتتمثل فيما 
خضعتا وتعني بذلك أن الممارسة السياسية والحكم .  ) 1( أزمة الإيديولوجيا الشعبوية " تطلق عليه 

تكون شكليا , منذ ظهور الحركة الوطنية في بداية هذا القرن لضرورة تحقيق تعبئة جماهيرها واسعة 
وفي الوقت ذاته أداة لبلوغ الهيمنة من قبل الفئات المسيطرة اقتصاديا , بمثابة مصدر للشرعية 

  .  دورا مركزيامستخدمة لذلك منظومة قيمية و معيارية و تلعب فيها فكرة الجماهير, واجتماعيا 
والجمع بين الحفاظ على , وقد تميزت هذه إيديولوجية بمحاولة التوليف بين عناصر دينية  وعلمانية 

والانبهار بالحداثة والتوق إلى العالمية و الاندماج في حركية , الأصالة والتمسك بالتراث من جهة 
النظري ، إذ كان الخطاب  لم يكن ذلك التوليف سهل على المستوى –العصرنة من جهة ثانية 

السياسي عاما ، غامضا ، وغير دقيق ، وتوفيقي إلى أبعد الحدود ، كما كانت الآثار على مستوى 
الواقع وخيمة على المدى البعيد ، حيث ساعدت على تكوين مجتمع أشبه ما يكون بالفسيفساء في 

ددة ومتناقضة من الملكية وأنماط بنيته الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية تتعايش فيه أشكال متع
التسيير ، وفي العلاقات الاجتماعية ، حيث نلاحظ تمدينا بالقوة للأرياف ، وترييفا بالفعل للمدن ، 

                                                 
  : انظر تحليلا وافيا عن هذه المسالة في اعمال بعض الباحثين الجزائريين مثل   ) 1( 

ENAL , 1982  , Alger ,L’impasse de populisme  : Addi ( L’Haouari ) - 
, Alger , Bohême.1988  AU fil de la crise :  kenz ( ALI ) –El  - 



وتجد على المستوى السياسي مؤسسات وأجهزة عصرية في خدمة علاقات ومجموعات تقليدية وتخضع 
  .لعقلانية معادية للحداثة 
لشعبوية استقطاب الجماهير باستغلال مشاعرها وطموحاا بخاصة في وضعية من طبيعة الإيديولوجية ا

مثل التي عرفها اتمع الجزائري الذي عاش فترات طويلة تحت القهر الأجنبي مسلوب السيادة ، 
وممسوخ الهوية  لعل ذلك من بين العوامل التي ساهمت في تعميق الإحساس بالظلم الاجتماعي ورفضه 

لطموح للحداثة بكل مقوماا الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية لدى قطاع عريض بشدة وتقوية ا
هذه المطالب لم تستطع الإيديولوجية الشعبوية ، ولا الأجهزة  ( * ) من اتمع بخاصة الشباب

والمؤسسات التي أنتجتها تلبيتها في ظل نظام سياسي ذي طبيعة وراثية جديدة تعبر عنه بصدق 
  .ل خوصصة الدولة واحتكار السلطة والامتيازات المرتبطة اممارسات مث

التناقض الأول بين طبيعته التقليدية المتمثلة في انفراد : هذا النظام الذي يعاني تناقضات جوهرية أهمها 
الزعيم بالحكم وإخضاع الجميع ، وصولا لاستخدام العنف لفرض السيطرة على السلطة ، وهو ما 

ود فعل مماثلة لمقاومة الاستبداد والتسلط من قبل أقلية تشكل طائفة مغلقة يؤدي عموما إلى رد
فنجده بين الطبيعة العشائرية ، القبلية : متمركزة في مؤسسات استراتيجية للدولة ، أما التناقض الثاني 

ة ، والجهوية للنظام وسيطرة المصالح الفئوية الضيقة التي تشكل مضمونه الاجتماعي وقاعدته الموضوعي
إضافة إلى الاعتماد في استمراره على ثورة ريعية توزع على شكل هبات تبعا لمعايير الولاء والتبعية 
موعات من أولياء النعمة ، في مقابل ذلك نجد خطابا شعبويا ينفي التمايز والاختلاف ويؤكد 

محدودة في تزوير  وحدة المصالح التي تربط مختلف القوى المكونة للمجتمع ، لكنه خطاب ذو فعالية
 .الواقع وطمس تناقضاته الحادة التي انفجرت بعد مدة طويلة 

و يتضح ذلك التناقض كذلك من خلال عجز المؤسسات السياسية عن استيعاب كل القوى الموجودة 
في اتمع الجزائري و الرغبة في المشاركة في العملية السياسية ، كما تمثلت بعدم رغبة النخبات 

شراك هذه القوى فالبيئة السياسية في الجزائر اتسمت منذ الاستقلال بسيطرة مؤسسة الحاكمة إ
الرئاسة على مقدرات الحياة السياسية في البلاد من خلال سيطرا على الحزب و الجيش و قيامها 
بالدور التشريعي إلى جانب الس الشعبي الوطني مثلما سيطرت على وسائل الإعلام التي سخرت 

يديولوجيا الحزب الواحد ، من هنا فلم يعد النظام السياسي الجزائري طوال تلك الفترة قادر لنشر إ
 1988على استيعاب القوى السياسية التي ظهرت على الساحة عقب الأحداث التي شهدها عام 

ضاع لغياب التراث و التقاليد السياسية الأمر الذي خلق نوعا من التصادم ما اعتاد عليه النظام و الأو
  .الجديدة 

                                                 
من المجتمع  % 40سنة حوالي  25تجدر الاشارة الى الترآيبة السكانية للجزائر حيث يمثل عنصر الشباب الذين تقل اعمارهم عن   ( * )

في الوقت ذاته ثروة و موردا لا يستهان به و عامل دفع لاية عملية تنمية  ، و بذلك فانهم يشكلون قوة ضغط رهيبة على موارد البلاد ، و
  و تحديث للمجتمع 



ظلت الجزائر كدولة تستمد شرعيتها من الشرعية التاريخية المتحققة و ظلت هذه الشرعية من القوة 
بحيث كونت لها أسبقيات مطلقة ضد أي قوة سياسية طامحة مثلما سببت تداخلا عملا و رائيا بين 

يث تاطير شرعية الدولة ،بقدر الدولة و الجبهة لما يقرب من الاندماج و بقدر ما أفاد ذلك الجزائر ، ح
ما سبب لها من أزمة  ظهرت بوادرها حال تراجع نفوذ الجبهة و الدولة بعد الانفصام الذي الحق ا 

  .                   بفعلها  و ما نال من تناقض داخلي لتتراكم بوادر تلك الأزمة حتى فقد النظام شرعيته تجاه الجماهير 
  

النظام أن يحافظ على نفسه ويستمر مادامت مصادر الثورة الريعية  لقد كان بإمكان مثل هذا
متوفرة بالقدر الذي يسمح بشراء الذمم وضمان الولاء لدى العامة لكن ، ما إن تقلصت تلك الثروة 
و اصبح ضروريا علي كل واحد أن يبذل مجهودا حتى انفجرت تلك الوحدة ، وبذلك وصلت 

إفلاس النظام ، وتصدع أركانه ، وفقدان الدولة للمشروعية : تها الإيديولوجية الشعبوية إلى اي
والمصداقية ، وتتفكك اتمع ، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من 
السكان الذين لم يعودوا يصبرون أكثر على النظام الاجتماعي والقهر ، وتفاقم الأزمة يكمن في 

  .  قتها بكل ما فيها من تناقضات عميقة ، وممارسات غير رشيدة انكشاف الأمور على حقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :الملخص
  

حمل لنا المتغير التاريخي بعض فروض التفسير للعوامل الدافعة للازمة الجزائرية ، بحيث لعب 
من التشتت بين هويات عدة في اتمع الجزائري دورا كبيرا في الفشل الذي أدى بدوره إلى سلسلة 

التطورات الاجتماعية التي كانت لها نتائج عكسية تماما أثرت بصورة بالغة علي التوازنات التي تسود 
اتمع بحيث يبدو من خلال هذا التحليل السريع للازمة الجزائرية في أبعادها المختلفة أو تجلياا 

ورة في العلاقات المتعددة وكذلك إمكانات و خطوط تجاوزها وان الأمر لن يتحقق بأقل من ث
الاجتماعية والثقافية والسياسية وتقتلع اتمع اقتلاعا من مميزات الاستبداد والإقصاء مما  توالممارسا

يعني أن اية هذا لن تحمل بشكل تلقائي و ميكانيكي بل تستدعي تعبئة كاملة و منظمة لطاقات كل 
  .لألفية الثالثة القوى الطموحة لبناء مجتمع ودولة لهما مكانة ضمن عالم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : خلاصة 
  

من الضروري على أي باحث عند صياغة مشكلة بحثه أن يحدد صلة هذه المشكلة بالإطار 
النظري ، و هي خطوة أساسية في أي بحث علمي لكوا تتمثل في تحديد الزاوية الفكرية أو الاتجاه 

ن أهم وظائف هذا النسق النظري قدرته على تحديد نطاق النظري الذي نتناول من دراستنا كما انه م
الوقائع التي تخضع للدراسة ، و ذلك أن كل ظاهرة يمكن دراستها من زاوية مختلفة ، و على هذا 
الأساس أتخذ الباب الأول من الدراسة المنطق النظري لظاهرة الكتابة على الجدران في الجزائر باعتبارها 

  . مرحلة من المراحل الانتقالية التي يمر ا اتمع الجزائري مؤشر أو نتيجة للتغير في
إذا سعينا في هذا الجانب إلى الإلمام بأهم االات النظرية التي م بحثنا كما حرصنا من خلال هذا 

العلاقة  –الباب على بناء علاقة تركيبية تكاملية بين مختلف فصوله ، حيث يمكن تفسير هذه الأخيرة 
الكتابات الحائطية ، ( ا جمعت في قالب وصفي تفسيري بين الأطر النظرية و المفاهمية على أ –

و التكوين الاجتماعي ، السياسي ، الثقافي لأصحاب الكتابات الحائطية في اتمع ) الاتصال 
 الجزائري بمعنى أن هذه الدراسة و فهم و تفسير واقع منتجي الخطاب الجداري و تحركام  من خلال
عملية التغيير و الصراع الاجتماعي مرتبط ذه المفاهيم التي ذكرها من حيث أا قدمت لنا الأطر و 
التحركات التجريدية في تفسير ظاهرة الكتابات الحائطية في الجزائر و مدى ارتباطها بالجماعة 

شكل من التعبير ، و الاجتماعية التي تطرحها ، و من هنا يأتي دور الصحافة في إظهار و انتشار هذا ال
كذا ظروف فئة الجرافيتي الذي يمكن تفسيره و بالتدقيق في الجانب الميداني بحيث يتقيد فيه الباحث 
لاعطاء صورة واضحة لموضوع البحث ، فترول الباحث إلى الميدان يعطيه معطيات و حقائق واقعية 

  .التي تجعله يتقيد بما هو موجود ، و ليس بما يجب أن يكون 
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدراسة الميدانية
  



  
  :تمهيد للجانب الميداني

يحتل هذا الجزء مكانة هامة و أساسية في بحثنا ذلك لأنه يمثل بصفة مباشرة الإجابة على        
  إشكاليتنا من

خلال تدعيم أو رفض فرضيتنا و هذا عن طريق عرض ووصف وتفسيرالنتائج المتحصل عليها و  
  ربطها

  .في إطارها النظري الكلي  
  :وعليه يشمل هذا الجانب ثلاثة فصول اساسية            

  : الفصل الأول
    تناولنا فيه بالوصف مجال  الدراسة 

  : الفصل القاني 
  إليه من خلال  زيتعلق بتحليل محتوى صور العينتين حيث نقوم بترتيب الخطاب المرم

  :التالي الجدار والذي يمكن بنائه على الشكل 
  صياغة مواضيع فرعية و تحت فرعية ، وهذا حتى يسهل ترتيبها و تحليلها بحيث •

  .اعتمدنا في ذلك على ما هو موجود في الجدران    
  .القضية الإعلامية ،  وعلاقة الدولة السياسية باتمع خاصة فئة الشباب  •
من حيث  مسألة الأوضاع الإجتماعية لممارسي الجدار ، بحيث يمكن دراستها  •

 .دوافعها ، درجة تأثيرها على الفرد و اتمع 
ظاهرة الهجرة اسدة على الجدران ، والوقوف من خلال التحليل والتعبير على  •

  تأثير الظروف السياسية و الإجتماعية على رغبة الشباب في الهجرة ،
قل في مجمل نواحيه الكبرى و كما تطرقنا إلى الجدارية الرياضية أولا  للإحاطة بالموضوع على الأ     

ولكننا . المسائل المتناولة لدى ممارسي الجدار وثانيا لأن الوسط  الإجتماعي يتميز بميول رياضي كبير 
إلتزمنا الترتيب في إتخاذ المواضيع بالتحليل على أساس فرضيات البحث وأولوية المواضيع الجدارية 

  .وواقع ممارسيها 
  .ج نتائج كل موضوع ثم نقوم بوصفها وتفسيرها بناء على هذا نقوم بإستخرا

  : الفصل الثالث 



في تحليلنا فيتعلق بتحليل محتوى المقابلات حيث نعمل على تفسير وتركيب ما تم التوصل إليه   
الأول لمحتوى الصور وبين مواقف أفراد العينة مقابلات تدعيمية وإدراكهم لنخرج بإستنتاج عام 

  .وشامل 
تمة العامة التي هي حوصلة رسالتنا من جانبها النظري والتطبيقي بمعنى إيجاد علاقة وأخيرا تأتي الخا

  .تركيبية تكاملية بين الفصلين وهذا هو الهدف من موضوع بحثنا 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

وصف ميدان البحث



  :الصورة - 1
ور من خلالها موضوع البحث يد الارتكاز التي ةونقط, بما أن الصورة هي المادة الأولى

المتواضع بالتطرق للعبارات المشكلة في الصور المأخوذة من الجدران بمعنى أننا نتعامل مع الصورة في 
التحليل إذا ارتأينا تقديم نظرة سريعة حول أهم ما يتعلق ا و لأن الصورة متعددة الاهتمامات 

و مجالات الإثارة  النسبة لأنواعها و تعار يفهوالاتجاهات والوظائف و الاستخدامات متعددة أيضا با
  .منها
فن   نولأن كل فن يخاطب حاسة معينة مختلفة فنجد أ,هي وسيلة اتصال كغيرها من الفنون "إذا 

  . ) 1(    "الرسم والكتابة والتصوير يخاطبون العقل والقلب عن طريق العين

  :خصائصها
  .بما في ذلك الإشارة إلى عنصر التوقيت  أي الجديد المرتبط بالحالية: ذات مضمون حالي

  . الجذب -
  . معبرة -
  .ذات أفكار معينة  -
  .والمناسبة هي حدث: المناسبات المختلفة -
  .و غيرها ....فكرية واجتماعية: القضايا -

  من سرعة    ولأن الصورة تتاح لأكبر عدد من الجمهور لرؤيتها انطلاقا: قاعدة أكبر من المتأثرين 
, لاسيما تلك التي تجعل منها لغة عالمية , في لفت الأنظار وسرعة أكبر في الفهم وإمكانية التأثير أكبر  

بالنسبة لأكبر عدد من المشاهدين ,أو تجعل من فهم حظوظها و جزئياا و مضموا كله شيئا متاحا
موعات مختلفة من الناس فإا عندما تعود إلى التأثير أثرها في هذه الحالة يمتد عند قطاعات عديدة و مج

" اتصال"و المستوى الثقافي والتعليمي ذلك كله ما يمكن أن نطلق عليه تعبير . في مختلف مراحل العمر 
خاصة أو /  ةفردية أو غير فردي: الذي تشكله أهم الأدوات بأنماطها المختلفة المؤدية للعملية الاتصالية 

الرمز و , التقسيمات الممكنة والتي تعتمد على الكلمة  إلى آخر هذه, مباشرة أو غير مباشرة / عامة 
 . الإشارة 

  :لغة وألوان الجدارية  -2
كما سبق و أن أشرنا فقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الذي يهتم بتصوير الوضع الراهن و 

انطلاقا من  و, تحديد العلاقات التي توجد بين الظاهرة والاتجاهات التي تسير في طريق التطور و التغير 

                                                 
, Paris , P.U. F , P105 . La presse  écrite et l’audiovisuel:  ( 1 ) (  Roland) Cayrol 



وبناء على ذلك فقد , )الوضع الراهن (هذا التصور يمكن وضع التنبؤات المقبلة التي سيكون عليها 
 : إذا قمنا بتحليل الكتابات الجدارية بطريقتين, اعتمدنا على تقنية تحليل المحتوى ملتزمين بأدق خطواته 

ث و هذه الطريقة هي الإشارة طبعا بعد وضع الجدول لعينة البح: طريقة التحليل التعييني -
للمعنى    الظاهر الذي يمكن أن يرى بالعين ضف إليه كل ما يتصل بمستوى التعبير ومادته لتكون 

أي المستوى ( المعتمدة على أشكال خارجية و العناصر الموضوعية الأكثر بروزا , قراءة أولى للنص 
شدة , التكرار( التعييني يشمل كل من والجانب ,) السيميولوجي إضافة إلى المستوى السمنطيقي 

اللون و اللغة أو     ,صغير, متواصل, خط عريض,البنط , خاص,جدار عمومي ,الركيزة , اللهجة 
  ).التحليل اللغوي بالنسبة للألوان 

الذي أشرنا إليه  و, كما جاء في المقال الذي كتبه الدكتور جمال معتوق في جريدة الأيام الجزائرية
حيث يغلب على الكتابات  ةالألوان المستعملة على الجدران علاقة بنوعية المواضيع المتناول "أن, سابقا

حيث ) 1(   "مختلفة  عالقبيحة و العنيفة اللون الأحمر بينما بتقي الألوان تستعمل عند التعرض لمواضي
دران الصلبة يستخدم مستعملي الجدار الطباشير والفحم و الدهن والآلات التي تحدث الخدوش في الج

  .تاركة علاماا 

بمعنى تحليل مضمون الكتابات أي إلى ماذا توحي هذه الرسالة ؟ وتعد  للتحليل الضمنيأما بالنسبة 
بالنسبة للغة في اتمع الجزائري فهي تشكل .  الصيغ التضمينية جميع المعاني الرمزية المصورة في الكتابة

قات سوسيو تاريخية فيما بينها ، فالثلاثية اللغوية الموجودة في بناء تواصليا و معرفيا يستند على منطل
كونت محور تصادم التوجهات الثقافية و الإيديولوجية و )  العربية ، الفرنسية ، الأمازيغية ( الجزائر 

تبرز هذه التناقضات في مختلف المؤسسات ، وكل ماهو  بالتالي صراع الجماعات الإجتماعية كما
إن موضوع اللغة في اتمع الجزائري تتجاذب في عدة حساسيات . قع الإجتماعي موجود في الوا

تتحكم فيها مشاريع إجتماعية مختلفة من ناحية القناعات و المصالح كما أن للظروف و أحداث 
 –كما رأينا –الموضوعية دورا في صياغة الخطاب الجمعي ، من هذا المنطلق فإن الجدارية الجزائرية 

  ية ، ـية ، الفرنســـالعرب( الثلاثية اللغوية خليط بين 
و منه فلغة كل جدار  غهذه الأخيرة نجدها بصفة مركزة في مناطق أغلبية سكاا أمازي) الأمازيغية 

على جدران بومرداس ، تيزي وزو :أحداث القبائل مثلا( تعكس واقع و خصوصية المكان الموجود به 
  ).      ، بجاية ، البويرة 

يعد عامل المستوى التعليمي متغيرا أساسيا في الدراسات السوسيولوجية لما يلعبه من دور في " كما 
  . تحديد الخلفية الإجتماعية و دور ومكانة الفرد  

                                                 
  11ص  2003جانفي  25، السبت  25، العدد مقال في جريدة الايام الجزائرية :  وقفة مع الكتابات الحائطية: معتوق  ) جمال(   ) 1( 



وذا يصبح لهذا المتغير أهمية كبيرة في تحديد النشاطات الثقافية، بصفة عامة و النشاط الجرافيتي بصفة 
تعليمي عال كلما كانت الجدارية أفضل من خلال نوعية العمل المقدم ، خاصة فكلما كان المستوى ال

  .  طريقة و كيفية العرض ، الأدوات المستعملة، و بالأخص قوة التأثير و تبليغ الرسالة 
  



  :مجالات الدراسة  - 3
علق الأمر كما يت, وتنويعها بصفة دون تحديد , للبيئة الجغرافية دور في إيجاد أنماط ثقافية           

تظهر أنماط ثقافية ,بالمناطق الجغرافية اللامتجانسة داخل البلد الواحد ففي كل هذه البيئات الجغرافية 
وتتمثل هذه الاختلافات بصفة خاصة في عناصر , فرعية بحكم النشاط الاقتصادي و المناخ الطبيعي 

ت والتقاليد المرتبطة ده الأمور وبعض العادا,ووسائل النقل,ثقافية مادية للمجتمع كوسائل للإنتاج 
على اعتبار أن هذا البلد يتوفر على , وأوضح مثال لهذه الحالة بالنسبة للعالم العربي نجده في الجزائر,

فإننا نجد لها آثار , وإذا نظرنا إلى انعكاس هذه العوامل البيئية على الثقافة , بيئة جغرافية لا متجانسة 
وبعض العادات والتقاليد التي تصبغ كل منطقة ببعض , والمسكنواضحة في المأكل و الملبس 

ولذلك يجب تحديده , إذا لكل بحث ميدانه الخاص حسب المشكلة المدروسة. الخصوصيات الفرعية
  : أساسية هي للبحث هذا ثلاث مجالات

  :المجال البشري - أ
ه اموعة بالنسبة لبحثنا   وكانت هذ, يكونه مجموعة الأفراد الذين كان لهم جزء في بناء البحث   

وللتذكير , أجريت لهم مقابلات "  , علماء نفس, علماء اجتماع) "08(مكونة من عشرة أفراد 
اتجاه الظاهرة , أي التقنية الثانوية في البحث لمعرفة   المواقف المختلفة , فالمقابلة هنا تدعيمية فقط

    . الجدارية وتدعيم ا نتائج تحليل صور العينتين 

  :المجال السكاني -ب
ومادام مجتمع يحثنا هي كتابات المدونة على , هو المكان أو المساحة التي يقيم فيها مجتمع البحث    

" باب الواد"و بالضبط في كل من حي , فإن الدراسة تمت على مستوى منطقة العاصمة, الجدران
  ".     حيدرة"و

  :المجال الزمني -ج
بالإضافة إلى السنة التحضيرية ,  حيث دامت مدة سنتين, استغرقها البحث هي المدة الزمنية التي    

خاصة صعوبته من حيث التحديد و التحليل فبعد , وكانت المدة نوعا ما طويلة نظرا لتشعب الموضوع
بدأت الدراسة تأخذ .لبعض أحياء العاصمة  2003الجولات الاستطلاعية التي قمنا ا في صيف 

إلى  2003من خلال المطالعة وجمع المادة النظرية و كان ذلك من أكتوبر , النظريطابعها التوثيقي 
إقتصر على , ) عينة البحث(أما إلتقاط الصور.......).الانترنيت , المكتبات (  2004غاية ماي 
بحيث وبعد تحديد الصور حسب مواضيعها و ).مدة شهر لصعوبة إلتقاط الصور( 2004شهر جوان

كما أجريت المقابلات التدعيمية في جانفي .  2004نوفمبر -تصنيفها وتحليلها خلال شهر جويلية



بعد  2005بحيث تم البحثفي شكله النهائي شهر أفريل , التي إنفردت بدورها بالتحليل  2005
  .   الكتابة مرحلة التصحيح و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعريف بمكان البحث  -4   

  ( * )  " منطقة باب الواد"    -أ                
  في قلب العاصمة تتميز بأحياء وبنايات ذات النمط الإستعماري و تتوفر على " باب الوادي"تقع بلدية 

  .شبكة مهمة من الطرق تربطها بعدة بلديات أخرى 
  : دهاحدو

  .البحر الأبيض المتوسط: الشمال -
 .بلدية بولوغين : الشمال الغربي -
 . بلدية القصبة : الجنوب الشرقي -
 .بلدية وادي قريش : الجنوب الغربي -

   2كلم2: مساحتها 
  بكثافة سكانية تقدر 1998نسمة حسب إحصائيات   87557يقدر عدد السكان ب      
  .2كلم/نسمة 43778ب      
  % 49.85بنسبة  43664: دد الذكور بويقدر ع     
     % 50.13بنسبة  43893: و يقدر عدد الإناث ب     

  :تطور سكان البلدية 
يختلف عدد سكان بلدية باب الواد من سنة إحصائية إلى أخرى فكان عدد السكان في سنة    

1966  
 1987ساكنا ووصل سنة  96863إلى  1977ساكنا وارتفع سنة  84470يقدر ب    
          108776إلى
  :وذلك عدة أسباب منها  87557إلى  1998ساكنا بينما إنخفض في الإحصاء الأخير سنة    

  .خطورة الوضع الأمني بالبلدية  -
هجرة السكان من مركز البلدية إلى مناطق سكنية أخرى خاصة المناطق الحضرية  -

 الجديدة 
  .     والهجرة خارج الوطن , في ضاحية العاصمة 

   2002-  1998يبين عدد مناصب التشغيل ما بين  جدول
  

                                                 
 " باب الواد " معلومات مقدمة من طرف مصالح بلدية    ( * )



  2002 2001 2000 1999  1998  السنة

  110  254 280 321 459  العدد
         

 
( *  ) :منطقة حيدرة  - ب        

    1984فيفري  4في  التسيم الاداري بتاريخ " حيدرة " تم استحداث  بلدية 
  و يحدها 

  الابيار و بن عكتون : شمالا 
  درارية و بئر مراد رايس : جنوبا 
  المرادية و بئركراد رايس : شرقا 
  العاشور : غربا 

  هكتار  640حوالي : تمتد علي مساحة اجمالية تقدر ب 
) فيلات و شبه فيلات ( تميزه سكنات فردية على العموم : تتميز هذه البلدية بطابع عمراني حديث   

و الوظيفة ) مؤسسات عمومية ، وطنية و اجنبية  هيئات رسمية و( تتوزع بين الوظائف الادارية 
  الاجتماعية ، كما  نشير الى تواجد بعض السكنات الجماعية المتواجدة في الاحياء القديمة  

و   % 47نسمة ، تمثل نسبة الذكور  32826ب  1998حسب احصائيات جويلية  و قدر عدد السكان
   % 53نسبة الاناث 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
معلومات مقدمة من طرف مصالح بلدية حيدرة ( * )   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل محتوى 
  الصور



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختبار الفرضية 
 الأولى

  و نتائجها 



  
  :تمهيد 

  
بعد إعطاء لمحة وجيزة  لميدان البحث ، سنطرق إلى تحليل محتوى صور ذات مواضيع سياسية 

بالمقارنة والتفسير  ، وتوضيح العلاقة بين كل المتغيرات " حيدرة " و " باب الواد " كعينة لمنطقتي 
ت التي تتضمنها تلك المواضيع المكتوبة ، للكشف قدر المستطاع عن خلفيات الواقع السياسي والمؤشرا

للعشرية الأخيرة الذي عاشته الجزائر بمجمل تطوراته وأهم نتائجه وانعكاساته على اتمع المدني 
  وبالأخص على الفئة الممارسة لسلوك الكتابة الجدارية هذا من جهة ،

بأشكاله لمعرفة كيف ولماذا طرح الجدار كبديل ) الصحافة ( البعد الإعلامي  ومن جهة أخرى نتناول
  .إعلامي في خدمة فئة معينة في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر جوا تعدديا ومجالا إعلاميا واسعا ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  . جدت بهايمثل الكتابات الجدارية حسب الحدث السياسي ، والمنطقة التي و:  1 الجدول رقم

 الكتابات السياسية
  )مؤشرات نصية ( 

 

 مكان الكتابة علاقة الكتابات بالحث السياسي

 "FISأطلقوا الشيوخ "
  
 

فترة اعتقال زعماء الفيس وبعض 
 مسؤوليه

 باب الواد

 " كولونا لحزاب "
 

 باب الواد فتح مجال التعددية الحزبية

  " مع الزوالي "
"Toulte lalgérie est a  Boulte" 
 "Vive   Boutef  "  
  

  افتتاح الحملة الانتخابية
- 1999 - 

 باب الواد

 "ربي يحفظلأ يا بوتف"
 

 حيدرة //

"Boutef est mon choix" // حيدرة 
"Boutef president 

2004 – 2009  "  
 حيدرة افتتاح الحملة الانتخابية

 "بوتفليقة شيكور"
 

 حيدرة //

  الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "ـــاالقـــدس لنــ"
  ) 2000انتفاضة الأقصى سبتمبر (  

 

 باب الواد

لادن خير من العرب واحد كي بن"
  " بالملايين  

 

على  2001سبتمبر 11هجومات
 الولايات الأمريكية

 باب الواد

 باب الواد //*           "   خيبر خيبر يا يهود"
  .ى الجدول كما وجدت على الجدراننقلت العبارات عل *
 
 



  :حسب تكرارها  السياسية  بمثل نسبة العبارات:  2 الجدول رقم
 
 النسبة التكرار * وحدات التحليل                    

عبارات غير مساندة
 النظام

 " FISأطلقوا الشيوخ" -
 " كولونا لحزاب "  -
  "بوتفليقة شيكور"  -

  
3 

  
30 % 

 toulte  l’algerie est a" - معبارات مساندة للنظا
Boulte  " 

 " ربي يحفظلأ يا بوتف"  
- Boutef est mon choix  "

" 
- Boute président " 

2004- 2009 " 

4   
40 % 

  "القــــس لــــنــا" قضايا عربية
بالملايين    واحد كي ابن لادن خير من العرب" 
"  

 " خيبر خيبر يا يهود"   -   

3 30 % 

 % 100 10 المجموع 

  
  .فئة التحليل فهي المواضيع السياسية  - *

 .وحدة التحليل هي العبارات الموجودة في الصورة -   
  :يقدم لنا هذا الترتيب مجموعة من النتائج وهي كالتالي 

تناول الجدار القضية السياسية بالتسلسل الزمني للأحداث التي جرت على الساحة الوطنية والعربية  -     
  .بعدين من خلال

( مطالبة الفئة الأولى أصحاب الجداريات الغير مساندة للنظام ببقاء رموز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ –أ 
  .وتتسم بالانغلاق حوله وبالتالي فهي ترفض التعددية الحزبية )   FISالحزب المنحل 

، وترى فوزه في " عزيز بوتفليقة عبد ال" تأثر الفئة الثانية أصحاب العبارات المساندة للنظام بشخصية  –ب 
  .الانتخاب أمل لتغيير وضع اتمع المتأزم ، وضمان الأمن



قف للوضع السياسي من حيث أا مبنية على اهذا التضاد راجع لأن تصور وتقسيم أصحاب هذه المو
 .أساس شعبيتها ووطنيتها فلهجة العبارات مرتبطة بخلفيات سياسية مختلفة التوجهات 

  
والقضية الفلسطينية كقضايا ) أمريكا / ابن لادن " سبتمبر 11هجومات ( القضية الأفغانية  اعتبار

مدعمة لتقييم فئة مستعملي الجدار للحدث العربي ، ما يدل على وجود ارتفاع نسبي فيما يخص 
  .التعامل مع هذه القضايا العربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقنية الأساسية لهذا البحث يضاف تحت كل وحدة تحليل ما ما دام تحليل المحتوى هو ال:  ملاحظة
المضمون ، أي إذا كان معناه سلبيا أو إيجابيا أو محايدا ، ويمكن »  orientation «يسمى إنجاز 



المضمون أي تقدير مدى ضعف أو قوة أو اعتدال أو التقويم أو   » intensité «أيضا تحديد قوة 
  :غير ذلك 

  :ه في الجدول الأتيإذا نوضح ما سبق قول
  :حسب اتجاه وقوة مضمونها السياسية يمثل توزيع العبارات:  3 الجدول رقم

  

اتجاه  السياسية  العبارات الجدارية
 المضمون

قوة 
 المضمون

 قوي سلبي "FISأطلقوا الشيوخ "
 قوي سلبي "كولونا لحزاب  "
 قوي سلبي "بوتفليقة شيكور "
"Toulte lalgérie est a  Boulte" قوي إيجابي 
 معتدل إيجابي "ربي يحفظلأ يا بوتف"
" Boutef est mon choix " قوي إيجابي 
"Boutef president 2004 – 2009 " 

 
 قوي إيجابي

 قوي إيجابي "القـــــــدس لــــنــا"
 "واحد كي ابن لادن خير من العرب بالملايين"    

 
 قوي إيجابي

 قوي إيجابي *"                           خيبر خيبر يا يهود"
  .العبارات نقلت على الجدول كما وجدت على الجدران * 

عموما لا يوجد تغيير في خطاب العبارات  -:مكننا أن نستخلص من هذا الترتيب النتائج التالية
 والمستويات المطروحة فيها ، فهي لا تزال تحمل نفس المعاني 
، بعض المعاني )قوة المضمون / اتجاه ( والتصورات السابقة ، إلا أننا نلاحظ من خلال توظيف 

رئيس والتي طرحت في هذه الفترة / السلبية من جهة والإيجابية من جهة أخرى المرتبطة بالدولة كنظام 
 ).الجدارفئة مستعملي (متوقفين على موقف أصحاا  ) الإيجابي والسلبي( كما أن الاتجاهين 

 مبادئ يبقى موقف مستعملي الجدار يتميز في غالبيته بالقوة في التقييم نتيجة لما تحمله الجدار من -
  .سياسية سواء الوطنية أو العربية كالقضية الفلسطينية مثلا 

  
  :لنظام حسب تكرارهالالغير مساندة  السياسية  يمثل نسبة العبارات:  4 الجدول رقم



  

 النسبة رارالتك وحدة التحليل
 % FIS" 2 40أطلقوا الشيوخ"  

 % 20 1 "كولونا لحزاب"  

 % 40 2 "بوتفليقة شيكور"  

 %100 5 المجموع

  
ما يمثل  % 40نلاحظ من خلال قراءتنا الإحصائية للجدول أن أعلى نسبة سجلت بلغت 

  :الاتجاه العام للجدول مثلتها كل من عبارتي 
  . % 20بنسبة "  كولونا لحزاب" وبوتفليقة شيكور ، تليها عبارة "  FISأطلقوا الشيوخ " 

  :يمكن استخراج من هذا الجدول ما يلي 
أطلقوا الشيوخ ، كولونا لحزاب ، بوتفليقة شيكور من : وجود توافق بين المفاهيم التالية في المعنى 

  .حيث الاتجاه السياسي 
لأحزاب ، والدولة باتمع المدني ، هذا ما يعكس التركيز على الحركة السياسية الإسلامية وقضية ا

السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية ( تماما فكرة العنف التي دف إلى سحق اتمع من جمع جوانبه 
  ......) .والثقافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المساندة للنظام حسب تكرارها السياسية  يمثل نسبةالعبارات :  5 الجدول رقم
  

 النسبة التكرار يلوحدة التحل
"Boutef president 20004 – 2009" 3 42.85 % 

"Toulte l’algérie est a  Boulte" 1 14.28 % 

 % 14.28 1 "ربي يحفظلأ يا بوتف"

"Boutef est mon choix    " 2 28.57 % 

 % 100 7 المجموع

  
  

وهو ما يمثل الاتجاه  % 42.85جلت بلغت نلاحظ من خلال القراءة الإحصائية أن أعلى نسبة س
 Boutef est "تفوق على وحدة » Boutef president« العام للجدول بحيث مثلتها وحدة 

mon choix  " وتليها وحدتي  % 28.57حيث نسبتها" Toulte lalgérie est a  Boulte  "
  :على التوالي % 14.28بنسبة " ربي يحفظلأ يا بوتف " و

  :الجدول ما يلي يوضح لنا هذا 
رقم ( وجود تغيير جوهري بين خطاب الفترة الأولى التي توضحها وحدات الجدول السابق -

  وخطاب الفترة الثانية الذي عبرت عنه من خلال ...... " بوتفليقة شيكور ، كولونا لحزاب "    ) 4
 » Boutef president «    "Boutef est mon choisc "... "  

الأحزاب / الرئيس / العبارات بالابتعاد النسبي عن القراءة العنيفة لمفهوم الدولة حيث تميزت هذه  
فيما يخص التركيز على تزكية بوتفليقة كرئيس عن طريق استعمال ودمج بعض الدلالات المرتبطة 

  . " Boutef president  :"بمفهوم المساندة مثلا 
  
  
  
 
 
 
 
 



  :العربية حسب تكرارها  السياسية  القضايايمثل نسبة  العبارات ذات :  6 الجدول رقم
  

 النسبة التكرار وحدة التحليل
 % 50 2 " القدس لنا "

واحد كي ابن لادن خير من"
 " العرب بالملايين 

1 25 % 

 % 25 1 "خيبر خيبر يا يهود"

 % 100 4 المجموع

  
 50القدس لنا " في وحدة نلاحظ  من خلال قراءتنا الإحصائية للجدول ، بأن أعلى نسبة سجلت  

" و" واحد كي ابن لادن خير من العرب بالملايين " ما يمثل الاتجاه العام للجدول تليها وحدتي  %
  .على التوالي  % 25بنسبة " خيبر خيبر يا يهود 

  :يمكننا من خلال هذا التصنيف استنتاج ما يلي 
ا دينيا وقدسيا أكثر ، لهذا فالجهاد واجب إعطاء للقضايا العربية ، وبالأخص القضية الفلسطينية طابع

  .ديني وانتماء قومي عربي 
واحد كي ابن " - الاعتراف بالمصير العربي المشترك كواقع وكتاريخ ، ورفض تلك المواقف الصامتة 

أو التي تستعمل إلا الأغراض سياسية وإيديولوجية لا تؤدي إلى  - "لادن خير من العرب بالملايين 
  .فكري والاجتماعي العربيتطور التراث ال

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :تحليل محتوى صور المواضيع السياسية
لقد حظي الجانب السياسي في الجزائر بقدر كبير من الاهتمام مقارنة بالجوانب الأخرى 
ركزت عليه كل الجهات المختلفة من وسائل إعلام بأنواعها إلى تحليل المختصين في اال السياسي ، 

ق حتى الآن بصفة جدية وواسعة حول طبيعة لعض المثقفين في النقاش الذي لم ينطوكذا مساهمة ب
  .الجزائر وحظوظ معالجتها وتجاوزها الأزمة في

إذا ولفهم وتفسير الجداريات السياسية في الجزائر يستلزم علينا الرجوع إلى الحقل الثقافي 
تتواجد فيه هذه الجداريات والأيديولوجي والاجتماعي والاقتصادي وبالأخص السياسي الذي 

  .وبالتالي البنيات الثقافية والفكرية التي تشكل الحقل والفاعلون الاجتماعيون المتواجدون فيه
والتي ما " حيدرة"و " باب الواد" ومن نفس المنطلق ، فالبعد السياسي الذي تناولته جداريات منطقتي 

وليد الصدفة ، وإنما هو نتيجة حتمية إذا لم نقل هي إلا عينة لباقي المناطق الجزائرية الأخرى ، ليس 
سببا من أسباب أزمة حادة عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة ، ولا يزال اتمع يعيش أثارها 

  :  السلبية إلى اليوم ، أهم عوامل هذه الأزمة تتلخص في 
ولة ، هناك نقطة اغتصاب الحكم واحتكاره من قبل أقلية مسيطرة تتموقع في أجهزة ومؤسسات الد

هامة لا تقل خطورة عن الأولى وهي خنق حريات التعبير ، وفرض قوالب جاهزة ، ومنع المبادرة 
المبدعة ، ونفي الاختلاف والتمايز ، وتأكيد أحادية متعسفة في كل شيء ، وتصلب للجهاز 

  .البيروقراطي وفشله في أداء مهماته كوسيلة للاتصال وأداة لتنفيذ البرامج
أدى كل ذلك إلى توسيع الفجوة بين الحكام والمحكومين وبالتالي فقدان مؤسسات الدولة وقد 

لمصداقيتها لدى شرائح عريضة من اتمع ، ويعود ذلك بالأساس إلى عملية الإقصاء الذي تتعرض له 
،  قوى اجتماعية ذات توجهات سياسية ، وعقائدية مغايرة ، بحيث تمنع من حرية التعبير عن مواقفها

وتصوراا ، والدفاع عن مصالحها بطريقة منظمة ، وبشكل رسمي ، وضمن أطر شرعية ، ويكون 
البديل الوحيد أمام هذه القوى هو المقاومة السلبية أولا ، ثم الاحتجاج العنيف المولد للانفجار عندما 

  .تبلغ التناقضات مستوى يفوق قدرة المؤسسات القائمة على ضبطه واحتوائه
الإشارة إليه أن السياسة أصبحت حديثا الشارع الجزائري بكل تطوراته ، واتجاهاا  كما سبق

المختلفة والمتصارعة ، هذا ما توضحه جدران شوارع الأحياء ، وعلى وجه الخصوص الأحياء الشعبية 
 وغيرهما ، بحيث لجأت فئات معينة ذات توجهات ،" براقي " و " باب الواد " المكتظة والضيقة مثل 

  .وميولات حزبية مختلفة إلى الجدار لتقول ما لم تتمكن من تبليغه عبر قنوات اتصال رسمية
ومن خلال تحليلنا لهذه الجداريات ، ستستوقفك كل عبارة بالرجوع للوراء ، لأن هذا التقييم ، وهذا 

قية تعكس لم ينبع من العدم ، بل هو نتيجة منط) العامة والخاصة( الرأي الذي تراه على الجدران 
خلفيات لصراعات معرفية وإيديولوجية تبنتها عدة جهات سياسية ودافعت عنها عدة تنظيمات شعبية 



، هذه النظرة للوراء من أجل معرفة الحدث السياسي ، والظرف الزماني الذي كتبت فيه العبارة ، 
 » arritez les arrestation arbitraire «و " يا علي يا عباس الجبهة راهي لباس " فشعارات 

مثلت فترة زمنية مدونة في ذهن كل جزائري عاش الحدث ، هذا الأخير كان نتيجة لوضع اجتماعي 
، التي لم تكن مظاهرات الجوع بقدر ما كانت  1988أكتوبر  5واقتصادي متأزم فجرته أحداث 

رفضها لذلك  سخطا ضد الفروقات الاجتماعية مثلتها فئة الشباب بكل قوة للتعبير عن معارضتها  و
الواقع الاجتماعي و السياسي هذه الاحداث فتحت الساحة السياسية للتعددية الحزبية التي بدورها 
زادت الوضع أكثر تأزم وخطورة كحالة الطوارئ ، وتجميد العمل بالقوانين ، وبدأت الانحرافات من 

ي الجزائريين ، فيتجند كل جانب ، حشود من الجزائريين تلتحق بالجبال حاملة السلاح في وجه باق
البعض لمواجهة هؤلاء الذين تحولوا إلى إرهابيين ، ووصفوا بالإستئصاليين ، في حين تعقل البعض 
الآخر وطالب بالحوار ووصفوا بالمناولين للإرهابيين ، ضف إلى ذلك الوضعية الثقافية والعلمية التي 

نقطة الصراع الذي ظهر في مختلف كان يعيشها الفرد الجزائري ، فأصبح تبنى الإسلام كفكر 
المستويات مشكلا بذلك تخلخل في الحركة الوطنية الجزائرية تمثلت في الإعتقالات العشوائية  

  .الاغتيالات والجرائم
وفي خضم هذه الأحداث المتصارعة التي فككت التركيبة الاجتماعية ، وخربت نسيج العلاقات بين 

د نفسه مطالبا بالتحرك نحو تغيير الوضع وإيجاد الحل لهذه الأزمة فئات اتمع الجزائري ، وجد كل فر
، ويكون ذلك بصنع موقف واضح إزاء ما يجري بطرق ووسائل تبليغ مختلفة رغم القيود المفروضة ، 
وبشكل أخص على الصحافة ، فإن قانون الإعلام لم يستثن من تلك القوانين امدة ، الصحافة التي 

لموقفين ، فإما أن تصنف في خانة الاستئصال ، وإما في خانة المناولة للإرهاب ، أصبحت رهينة بين ا
ولم يسلم الصحفيين لا من رصاص الإرهاب ، ولا من الإجراءات القمعية للسلطة دون التمييز في 

لجأ إلى الورق والقلم وقد اغتيل ، ومنهم  –كما قلنا  –إذا تعددت مواقف الرفض فمنهم .الانتماء 
ذ الهجرة وسيلة للهروب ، أما من بقي داخل الوطن فقد كانت له كذلك وسائله لرفض الواقع من اتخ
  .المعاش 

إذا أصبح الجدار لدى بعض الفئات خاصة منها الشباب الملجأ الوحيد الحر ، والفضاء المفتوح على 
وسيلة من وسائل عامة الشعب بمختلف مستوياته ، للتتغير بذلك وظيفة  الجدار التي كانت عبارة عن 

الكفاح ضد المستعمر إبان ثورة نوفمبر إلى وسيلة ديد لزرع الحرب النفسية بين أبناء اتمع 
  .الجزائري أثناء العشرية الأخيرة 

 
 
 
 



 "  FISأطلقوا الشيوخ " والتي تقول " باب الواد " كما تبينه إحدى جداريات منطقة 
وهي عبارة لا تختلف في 
 مضموا عن باقي
الشعارات والعبارات المؤيدة 

حزب ( للحزب المنحل 
) الجبهة الإسلامية للإنقاذ

ولقد سبقت الإشارة إلى 
البعض منها ، إذ وجه 

) كاتب العبارة( المرسل 
كلامه للسلطة مطالبا إياها 
بإطلاق سراح الشيوخ 

بعد ) . اجعباسي مدني ، وعلي بلح( قاصدا على وجه الخصوص مسؤولي الجبهة الإسلامية وهما 
الإعتقالات التي تعرضا لها ، ولأن العبارة جاءت بصفة الأمر ، فكان الهدف منه التحذير والتخويف 

  ) .السلطة( لزرع الحرب النفسية لأجل التأثير في الجهة الموجهة لها الرسالة 
مع داخل السجن فترة التي كان فيها الشيخين يقصد ال –وهو الاحتمال الأول  –فصاحب الرسالة 

، وللذكر فإن " لباب الواد " العلم أن العبارة وجدت على جدران بيت في إحدى الأزقة الضيقة 
المنطقة مثل بعض الأحياء الأخرى في العاصمة كانت عرضة لهذا التيار الإسلاموي بدرجة متفاوتة 

لذا كانت .) ...سكنات متلاصقة قديمة ، أزقة ضيقة ( وإطارها العمراني .. نظرا لموقعها الجغرافي 
  .العبارة مكتوبة بخط عريض وبلغة عربية تدل على المستوى التعليمي للمرسل 

أما الاحتمال الثاني فالمرسل متأثر بمعتقدات الحزب المنحل أو أحد مناضليه وهو يقصد الفترة الأخيرة 
مة الجبرية ، أو بحيث يرى بأن عباسي مدني ، وعلي بلحاج لا يتمتعان بالحرية التامة كوما تحت الإقا

يكون كاتبها من نشطاء إحدى الحركات الإسلامية التي تعمل في السرية داخل إطار غير قانوني ، 
وعليه يكون لجوءها لتبليغ رسالتها من خلال ما تكتبه على الحائط ، فهذا الأخير وسيلة من وسائل 

لتبليغ عن طريق جميع الوسائل نشاطها السري ، شأا شأن الحركات السرية في العالم ، حيث تقوم با
  .الغير رسمية 

تظهر لنا الاستمرارية التاريخية لهذه الجداريات من خلال ما تحمله من دلالات معبرة ، هذه 
الاستمرارية استدعتها التغيرات والصراعات داخل العناصر المكونة للمجتمع الجزائري اقتصاديا ، 

الصراع خاصة في الحقل السياسي الذي يمكن مشاهدته اجتماعيا ، ثقافيا وسياسيا ، مبرزة مظاهر 
ه شكل علاقات وفعل اجتماعي ، هذا الصراع جسدته ضموتفسيره وفق مجموعة من الأحداث ت



صورة موجودة على جدار عمارة تحمل رمز قناصين ، تكشف موقف صاحبها من التعددية الحزبية ، 
نسيج اتمعي يتضح من خلال التعددية إن هذه الصورة ما هي إلا مؤشر على وجود خلل في ال

الحزبية ، ومنطلقاا المتصارعة والمتناقضة في عمق العلاقات الاجتماعية ، كوا ممثلا ونقطة وصل بين 
،  1989قد جاء في دستور  ةالسلطة والقاعدة فإن الإعلان الرسمي للسماح بتكوين أحزاب سياسي

  . )1("للمواطن  ةيات والاجتماع مضمونحريات التعبير وإنشاء الجمع" والذي نصه 
يمكن توضيح فكرة إنشاء الأحزاب السياسية على أا ناتجة عن مجموعة من العوامل المختلفة ، والتي 
يمكن ضبطها في الانفجار الاجتماعي ، وتمايز الطلبات والمصالح الاجتماعية ، وعجز السلطة عن 

ب لم تنشأ من العدم بل كانت لديها تجربة وتنظيم تلبيتها والتحكم فيها ، زد على ذلك فالأحزا
  .سياسي خفي 

درك بأن التعددية الحزبية جاءت لتقديم مجموعة من الوظائف نهذه الأسباب والعوامل تجعلنا 
والأدوارلمستعملة في ذلك مختلف الطاقات المادية والبشرية ، غير أن هذه الأدوار ، وإن كانت تنفق في 

خلال اندماجها وعملها داخل مختلف العلاقات والمؤسسات المبرمجة لذلك ، إلا  المشاركة السياسة من
أا تختلف من ناحية خصوصية النوعية التي هي من نتائج ثقافة وإيديولوجية كل حزب ، وبالتالي 

  .نظرته وإدراكه للوجود الاجتماعي العام 
  .حيث طبيعتها الفكرية والإيديولوجيةتمييز بين ثلاث أنواع من الأحزاب من اللذا وبصفة عامة يمكن 

  .الأحزاب العلمانية بتوجهاا اللبيرالية والإشتراكية 
  . الأحزاب العروبية ، والتي تصف نفسها بأا حصيلة الفكر الإسلامي والعلماني 

  .الأحزاب الإسلامية السلفية
ات غير أا تتفق في من المفيد الإشارة أن داخل كل جماعة حزبية يمكن إيجاد فروقات واختلاف

  .الخطوط والمؤشرات المعرفية الكبرى
بالإضافة إلى كونه غير متحزب كما تدل عليه كلماته ، " كولونا لحزاب " إذا صاحب عبارة    

عب تتآكل عليه الأحزاب حتى موته ، بلهجة شديدة وحادة شيصف بشكل دقيق وواضح حقيقة 
طراف المشكلة للمجتمع السياسي من جهة واتمع المدني معبرة عن مدى تأزم العلاقات في مختلف الأ

من جهة أخرى دون أن يراعي كل فاعل اجتماعي حامل لأفكار وتوجهات مختلفة الدور أو الوظيفة 
  .التي يقوم ا 

والدليل على رفض التعددية الحزبية هو حصول الأحزاب الديمقراطية في الانتخابات التشريعية في   
من مجموع أصوات الناخبين ، إذا كان إرساء قواعد )  % 12(نسبة منخفضة  على 1997جوان 

                                                 
  .الديوان الوطني للأشغال التربوية:  1989دستور   – )1(

 



أن الديمقراطية لدى الكثيرين منهم اقترنت  الديمقراطية لا يشغل الجزائريين كثيرا ، فذلك ربما مرده إلى
، فالإنتاج  السياسي  1988بالفوضى وكثيرا ما تلام على كل ما وقع في البلاد منذ أحداث أكتوبر 

د هذه الأحداث ، والذي عرف ميلاد أحزاب عديدة ، ميزت كذلك نوع من الفوضى وغياب بع
يير العمل السياسي مما أدى إلى أحداث خطيرة ، كالعصيان المدني وأحداث شغب أخرى أدخلت امع

  .اتمع في موجة عنف وأعمال إرهابية خطيرة
ويحملون " كولونا لحزاب " عكسه الجدارية التعددية الحزبية ، هذا ما ترفضوا  ) 1(  % 50فأكثر من 

التعددية جزءا من الأزمة التي هزت البلاد ، فإذا أظهرت أن رفض القيم والمؤسسات الديمقراطية 
  .وآلياا مرتبطة إلى حد ما بالظروف السياسية والاقتصادية للبلاد 

سة تميز الثقافة السياسية الحديثة وترتبط هذه الظواهر مباشرة بغياب مفهوم المواطنة كوا قيمة وممار 
، حيث يعتبر الفرد فاعلا كاملا الحقوق يقوم بواجباته عن وعي وبإرادة حرة ، ويشارك في الحياة 
العامة من خلال انتمائه إلى هيئات وتنظيمات اتمع المدني ، وفي المقابل يعامل من قبل  مؤسسات 

حريصة على حقوقه المدنية ، والسياسية والاقتصادية ق ، إذ تجدها لالدولة وأجهزا من هذا المنط

ر بعد من روالاجتماعية ، بينما تميز الأوضاع في مجتمعنا بعكس ذلك تماما ، بحيث أن الفرد لم يتح
لية التي تنفي وجوده المستقل بعيدا عن الأطر التي تحددها تلك العلاقات ، اشبكة العلاقات التقليدية الب

                                                 
 ( 1 ) INSANYAT : Revue Algérienne d’Anthropologie et de science social : Centre de recherche en 
Anthropologie sociale et culturelles N° :5 Aout 1998 , p 59  

 



ات الدولة بنفس المنطلق ، أي باعتباره عضوا في قبيلة أو عشيرة أو من جهة عه مؤسسمكما تتعامل 
محددة ، ويستمد الفرد قيمته ويحصل على امتيازات معينة بالنظر إلى موقعه في الجماعة التي ينتمي 
إليها، وموقع تلك الجماعة ذاا في شبكة العلاقات الزبونية التي تحكم شؤون الدولة ، وتحدد ميزات 

  .وة بين مختلف الأطراف داخل اتمع عموما اله
ضف إلى ذلك ظاهرة الصراع التي تعرفها كل اتمعات في مختلف مراحل نموها وتطورها ، بحيث 

ميزة لحل الصراعات وتطبيق تيجد كل مجتمع بحسب ظروفه التاريخية ، السياسية والثقافية ، طرقا م
م قوى اجتماعية غير متجانسة وذات مصالح متباينة ، أما استقرار نسبي سمح باستمرارها هو كيان يض

إذا فشل اتمع في تحقيق ذلك الحد الأدنى من إجماع القوى الاجتماعية فسيتعرض لاضطرابات 
  .وأزمات حادة دده بالاضمحلال والزوال 

  
علين في برزت الفكرة في اتمع الجزائري من ناحية التصور والممارسة ، وارتبطت بشخصيات وفا

إطار فعل ورد فعل ، وبالتالي الرفض والمواجهة ، هذه الأخيرة اتخذت أبعاد سياسية تنتج عنها ضغط 
وانفجار في النسق اتمعي غير بعيد على ذلك ، وفي نفس السياق السياسي أصبحت الكتابات 

  رجي لذا نجد عبارة الجدارية مرتبطة بالتغيرات ومتوترة بنتائجها سواء على الصعيد الداخلي أو الخا
 "Toulte l’algérie est a  Boulte  " باب الواد " على جدار صور لعدة عمارات بحي في "

أرسلها صاحبها في فترة كانت الجزائر فيها بحاجة لمن يرمي ا لبر الأمان ، ومن يوقف فيها 
للانتخابات الرئاسية  كمرشح" عبد العزيز بوتفليقة " سيناريوهات الرعب ، الفترة نفسها دخل فيها 

النهضة ( ، التي كانت نتيجتها فوزه على باقي الأحزاب المرشحة ، بما فيها تلك ذات التيار الإسلامي 
موجودة بمنطقة عرفت بتوجهها  –كما أشرنا  –فالشيء الملاحظ أن الجدارية .....) ، حماس 



برالي يني بتوجهه اللالحزب العلما( الإسلاموي بشكل واضح ، إلا أا دعمت تيار آخر 
  ).والاشتراكي

ومن خلال هذا الوصف يمكن القول بأن إدراك الأمن من هذا الجانب هو رفض توظيف في بناء   
مشروع مجتمع مقدساته ورموزه كأداة للوصول إلى الحكم ، والبقاء فيه ، بحيث يخضع تسيير الأمور 

لأطراف المشاركة في اللعبة السياسية ، فيما الدنيوية لقواعد وضعية تكون موضع تفاوض واتفاق بين ا
تبقى معتقدات الناس بعيدا عن المضاربة ، وتصان من نزوات الأفراد والجماعات التي تعتقد أا تملك 

  .الحقيقة المطلقة 
وللتدقيق أكثر في الوصف 
والتحليل نستند إلى نماذج 
أخرى من منطقة حيدرة 

 Bout" يقول أصحاا ، 
ef president 2004- 

2009 "    ،"B ou t e f 
est mon choix   " نشير

أولا إلى المكان الذي حوى 
هذه الكلمات وهو مقعد 

وجدار خاص بوقف الحافلات وهذا ما يوحي بوجود هدف مسطر من وراء ذلك خاصة بعد 
الإطلاع على محتوى الكتابات المصاغ بأسلوب رسالة موجهة ومقصودة ، وبتفسير سسيولوجي 

هذا الهدف من خلال اختيار محطة الحافلات للكتابة المتمثل في محاولة أصحاب هذه الكتابات نكشف 
إيصال رأيهم إلى العامة وكسب التأييد العام والجماعي لموقفهم وهذا ما يثبت تشنج الإتصال 
 والتحاور بين أطراف هذه القضية ، فالعبارتين جاءتا مؤيدتين للرئيس ومتضامنتين معه كما حددت

عن سؤالنا حول هوية الفئة  ) 1(  في نفس الوقت فترته الرئاسية ، هذا ما يؤكد جواب أحد المبحوثين
إن الفئة التي تمارس : " التي تكتب تلك المواضيع المتعلقة بالسياسة وخاصة فترات الانتخابات قائلا 

هذا السلوك خاصة فيما 
يتعلق بالكتابات السياسية 
هي فئة معينة وخاصة 

  ".ة من أطراف سياسيةموجه

                                                 
 مقابلة مع أستاذ في علم الاجتماع –) 1( 



إذا جاءت الرسالتان باللغة الفرنسية والخطوط الواضحة التي تدل في مضموا على المستوى التعليمي 
" لمرسليها الذين دونوا خطابام على بعض الجدران لأحياء سكينة دون الوصول إلى وسط منطقة 

سات السياسية والهيئات الدبلوماسية ، وهذا يرجع إلى احتضان هذه المنطقة للعديد من المؤس" حيدرة 
أصحاب الجدار للكتابة  م، الوطنية والأجنبية ، بحيث المراقبة الأمنية مشددة مما يضعف المهمة أما

  " .باب الواد " والتعبير عكس منطقة 
فرغم إختلافها من حيث الصياغة واللغة " ربي يحفظلأ يا بوتف " نفس الرؤية نجدها في هذا النموذج 

الخاطئة بحسب طبيعة المرسل إلا أن الرسالة أوصلت معناها الذي    باقي العبارات ، وكذا الكتابةعن 
يحمل في مضمونه روح 

" التضامن والتأييد والمساندة 
كما أن القاسم " لبوتفليقة

: " المشترك بين هذه العبارات 
Boutef president  "،  "    

" Boutef est mon 
choix  " "يا  ربي يحفظلأ
" بوتف " هو تكرار " بوتف 

" بوتفليقة " أي تلخيص كلمة 
إذا أصبحت هذه الكلمة 

  متداولة بين الأغلبية الجزائرية بحيث ظهرت من خلال الفترات الانتخابية 
أن رسالة وسائل الإعلام : " في هذا الصدد »   Paul Lazard Sfeld  «بول لازار سفليد " يقول 

لى الأفراد إلا عندما تعاد وتسير من طرف أشخاص يتمتعون داخل ليست اديها تأثير مباشر ع
  " .وسطهم للتأثير قادة الرأي

لهذا الميدان من حيث النتائج ، فليس لمحتوى  Paul Lazard Sfeldتعتبر دراسة لازار سفليد 
جهة إليها الرسالة كقفزة نوعية في تحديد مفهوم التأثير التي تحملها ما لم تتماشى ومعايير الفئة المو

الرسالة ، من هنا يتضح أكثر البعد الاجتماعي في تكوين هذه العملية ، معتمدا في ذلك على 
سيران في نفس القالب القيمي والمعياري ، هذا تن ااستراتيجية المؤثر والمتأثر ، فإذا كانت الاستراتيجيت

لون هذه العملية كتدعيم يؤدي إلى تجاوب بين محتوى الرسالة والأشخاص ، من حيث أن هؤلاء يتقب
  .لتصورام وسلوكهم والعكس صحيح 

وبحسب المنطقة جاءت كرد فعل على " للرئيس عبد العزيز بوتفليقة " إذا النماذج المؤيدة 
حالة اللأمن التي عاشها اتمع الجزائري ، والتي استطاع الرئيس في نظر أصحاب تلك العبارات 



الأمن من جديد وبدرجة كبيرة لما للقضية من أهمية كبرى أساسية  أن يحقق - سالفة الذكر –الجدارية 
تليها أمور أخرى لأن الجزائر بحاجة إلى تقدم مرتبط إلى حد كبير بتحقيق الأمن ، حيث يمكن فهم 

أن المصدر الطبيعي : " لمفهوم الأمن من خلال مقدمته التي جاء فيها  ) 1(  " بن خلدونا"تصور 
ى الأمن بشقيه ، الداخلي والذي يكون بدفاع المواطنين عن بعضهم البعض ، للدولة هو الحفاظ عل

ولتحقيق هذا ، فالدولة تحتاج إلى القوة التي  " والخارجي الذي يكون بكبح ودفع العدوان عن الأمة 
  .بالجند والمال " بن خلدونا" يعبر عنها 

 تمع وإرساء قواعدضته الفكرية والثقافية ، بحيث تتجاوز كما يتيح الاستقرار السياسي لتحديث ا
البنى الاجتماعية التقليدية ، ويمر ذلك  بالضرورة من خلال تحرير الأفراد والجماعات من قيود القيم 
والمعايير القديمة والتخلف الاجتماعي لأن ذلك يفتح الطريق أمام حرية المبادرة ، والتعبير الحر والتفكير 

ر في طريق عمل المؤسسات الاجتماعية ، وسيرها ومضمون ما تقوم به النقدي الجريء نأي إعادة نظ
  .من وظائف وأدوارا

إن التغير الاجتماعي يحمل في طياته مثال الصراع الذي لا يتعلق بجهة معينة دون الأخرى ، بقدر ما 
 المتناقضة ، وهو صراع حول المشروع الاجتماعي العام ، يتعلق باتمع ككل من حيث تركيباته

 السلطة والقيادة، وهذا ما يقودنا إلى التعرف إلى مضمون 
بحيث تعكس التناقض الموجود بينها وبين النماذج " بوتفليقة شيكور " رسالة جدارية يقول صاحبها 

السابقة التي تحمل في مضموا إيحاءات التأييد والتضامن ، غير أن المسألة من خلال التصارع العميق 
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طراف المرسلة تطرح عدة احتمالات ونقاط لابد من الإشارة إليها من خلال واقع في المحتوى بين الأ
كل فرد من فئة ممارسي الجدار ونظرته لما يجري في محيطه الاجتماعي والسياسي ، هذه النقاط نلخص 

  :محتواها فيما يلي 
  :نماذج التأييد كانت من نواحي  •

ر معتبر من الأمن والاستقرار الاجتماعي مقارنة لقد" عبد العزيز بوتفليقة " تحقيق الرئيس  –أ 
  .بالسنوات التي سبقته

  .حرصه على تنظيف صورة ومكانة الجزائر على الصعيد الدولي  –ب 
تشغيل الشباب كخطوة للقضاء على ( مناقشته لبعض المشاكل على المستوى الداخلي  -جـ 

  ).البطالة المتفشية ، أزمة السكن ومحاولة إيجاد حلول لها 
هذه بعض النقاط التي أكسبت الرئيس التأييد والتضامن ، وهي نقاط ذات أهمية كبرى وأساسية 
بالنسبة للتركيبة الاجتماعية ، فالأغلبية الساحقة من اتمع معنيين بالدرجة الأولى بإعادة استتاب 

على النظام شيء آخر ، فهم يضعون هذا الطلب على رأس الأولويات التي يجب  يالسلم أكثر من أ
  .السياسي أن يحققها 

عبارة تصف الحالة النفسية والاجتماعية لصاحبها ، التي تتميز بالسخط " بوتفليقة شيكور " أما 
والغضب كموقف على الواقع الذي يعيشه ، فظهرت على أفراد اتمع الجزائري تنجر حالات 

بصفته نموذجا للمعاناة إلى حالات الضغط أعراض التفكك التي تتراوح من شعور الفرد بالاستحواذ 
بالإصلاحات التي قدمها  والدليل على ذلك فهو غيرمبالى  ) 1(  كلاسيكية كشرود من الواقع 

الرئيس ، وإنما بالنسبة إليه هناك أمورا أخرى أكثر أهمية وضرورة حتمية بالنسبة لحياة الفرد 
  .الاجتماعية

أن هذا النظام يعاني تناقضات جوهرية أهمها التناقض فصاحب الرسالة ومن خلال كيفية تعبيره يرى 
  بين طبيعته التقليدية المتمثلة في انفراد

ية الجسدية صفع بما في ذلك حاشيته وصولا لاستخدام العنف ، والتيالزعيم بالحكم ، وإخضاع الجم
بداد  والتسلط لفرض السيطرة على السلطة ، وهو ما يؤدي عموما إلى ردود أفعال مماثلة لمقاومة الاست

لقة متمركزة في الأجهزة الحساسة والمؤسسات الاستراتيجية للدولة ، في غمن قبل أقلية تشكل طائفة م
مقابل هذا نجد المظهر العصري الذي تجسده ممارسات شكلانية كالانتخابات واعتماد طرف عمل 

  وأجهزة بيروقراطية 

                                                 
(1)– psychologie : traumatismus . reactions et prises en charge : societe 
algerienne de recherche en psychologie ( numéro special) N º :8 1999 / 2000 / p 
90 .  

 



جه تصب كلها في قالب الاحتكار والسيطرة والحقرة في العامية الجزائرية لها عدة أو" التشوكير " إذا 
موجهة للرئيس كهيئة أولى في النظام ، كما يكون لصاحب هذه الصفة " شيكور " خاصة أن كلمة 

الأفراد الذين ( هذه الحالة تنتج لدى الطرف الآخر" كشيكور " امتيازات وخصوصيات تثبت وجوده 
ام ، والاغتراب فالحالة الأولى تتضح ملامحها بالرغم من جو يسوده عدم الاهتم) تم التشوكير عليهم 

وفي جو سياسي مشحون ، وأعمال عنف رهيبة ، من خلال  1989تكاثر الجمعيات والأحزاب منذ 
باستثناء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ( المستوى المتدني للمشاركة السياسية عموما في الحياة العامة 

وفسر أغلب الملاحظون هذه النسبة العالية  % 75سبة غير متوقعة حيث سجلت المشاركة ن 1995
لتقود فئة أو غالبية اتمع المدني إلى اللامبالاة والسلبية السياسية ) .على أا نداء للسلم ورفض العنف 

إلى حالة اللأمن وإلى الظوابط الجديدة المفروضة على الحياة  –كما قلنا  –، ويمكن رد هذه الوضعية 
  .....سياسية لفرض حالة الطوارئ ، منع المظاهرات ال

فما يعزر موقف بعض الشباب من العزوف عن السياسة هو اعتقادهم أن هذه الخيرة أمر معقد لا 
يمكن للمواطنين العاديين فهمه ، ومواقفهم وقيمهم لا توافق الثقافة السياسة الرسمية ، ولا تنطبق مع ما 

حول النظام )1  (" بالثقافة السياسية المشاركة" ات السياسية الغربية أصطلح على تسميتها في الأدبي
  .إلخ....   الذي يعيشون فيه كالعدل ، التراهة ، المساواة

عدم الىوبالإضافة ،الرشوة والظلم الاجتماعي أتى على هذه القيم والتصورات فاتساع انتشار 
حيث " الاغتراب " للفرد الجزائري تسمى بحالة الاهتمام هناك صفة ثانية تتميز ا الثقافة السياسية 

حالة عجز الإنسان في علاقاته بالمؤسسة واتمع والنظام العام بعدما "  )2 (: عرفه حليم بركات 
دل أن تعمل لصالحه ، وذا المعنى الخاص يكون بتحولت كلها إلى قوة مادية ومعنوية تعمل ضده 

نظرا لسيادة الروح  الفردية والمتناقضة مع قيم الجماعة ، المغترب عاجزا يغلب المصلحة الشخصية 
  " .وبالتالي ينتشر الانحراف ، حيث يلجأ الفرد إلى وسائل غير شرعية لتحسين أوضاعه 

فالاغتراب السياسي ذا أثر سلبي كبير يتمثل في شعور الفرد بعدم الرضى ، وعدم الارتياح للقيادة 
السياسية ، والرغبة في 

وعدم الاهتمام تجنبها ، 
بالنظام السياسي ، هذا 
الوضع يقرر لسلوكات 

  :مدعمة للفساد

                                                 
بحѧѧث فѧѧي تغيѧѧرات الأحѧѧوال والعلاقѧѧات ، بيѧѧروت ،                              ، 20المجتمѧѧع العربѧѧي فѧѧي القѧѧرن   : برآѧѧات ) حلѧѧيم (  – )1(

  . 21ص  2000مرآز دراسات الوحدة العربية 
 

 .  22ص , نفس المرجع السابق     ( 2 )



عدم الاعتراف بالقضايا السياسية ، والمشاركة فيها ، والانغلاق على المصلحة الشخصية ،  –أ 
  .وشيوع روح عدم الانتماء ، ومن ثم يتحول الفرد إلى كائن سلبي لا مه مسألة أخرى 

  .يات ايار قيم الأخلاق –ب 
 .اللجوء إلى العنف والجريمة -جـ 

تتضح ملامحه في الجزائر عند خاصة فئة الشباب لأقسام النظام  –الاغتراب السياسي  –إذا هذه الحالة 
الجزائري بالإقصاء والانغلاق ، وفشله في أداء مهماته ، بحيث تتسع الفجوة بين الحكام والمحكومين ، 

كل مصداقية لدى شرائح عريضة من اتمع ، فالاغتراب وفقدان مؤسسات الدولة وأجهزا ل
السياسي قضية لها ارتباط بمجمل الأزمة الوطنية الجزائرية ، حيث تقدمت عليها قضية التطرف الديني 

حيث تحولت إلى موجات العنف المسلح الذي أمل الجزائريون الخروج منها بعد أن  1992منذ عام 
) بوتفليقة( هورية خلال ثماني سنوات ، فيما يعتقد الرئيس الحالي عصفت تلك الأزمة بأربع رؤساء جم

أنه قادر على تخليص الجزائر من محنة التمزق الاجتماعي عبر برنامج الوئام المدني الذي خفف من 
الأزمة ولم ينهها ، وبغض النظر عن الدوافع التكتيكية السياسية ، فإن ما حدث خلال العشر سنوات 

ومدى قدرته " علاقة للنظام السياسي باتمع " يحدث الآن في الجزائر هو نتاج أزمة الماضية ، وما 
على إدارة الحكم في ظل التنوع الثقافي ، وإمكانياته في تحقيق الولاء العام عبر الإنجاز الاقتصادي 

المدني ،  والاجتماعي ، وإشاعة التنمية ، والعدالة ، والمساواة ، كما أا معركة البناء والتحديث
فالتحدي في الميدان الجزائري أكثر وضوحا من باقي البلدان العربية خاصة في المشرق ، وهي ليست 
أزمة تنفرد ا الجزائر لوحدها فمصر تواجه ذات ثنائية الأزمة ، إلا أن الخصوصيات الوطنية الجزائرية 

ضافة إلى ما تركته الخيارات المتتالية من وميراثها الوطني ، والحدة التي تتميز ا الشخصية الجزائرية ، إ
  .آثار في عدم تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية لعموم المواطنين 

إذن الجوهر الحقيقي لأزمة الجزائر يكمن في قدرة الدولة على صناعة هدفين سياسيين وتنفيذهما على 
فالدولة هي مصدر ومركز إنتاج الولاء العام وبرنامج شراكة الثقافة السياسية ، : أرض الواقع وهما 

القيم المادية والمعنوية ، وهي مركز للولاء العام ، وهي التي تخلق مشاعر المواطنة والانتماء ، وحين 
تضعف قدرة الدولة على ذلك ، يتعرض النظام السياسي إلى التفكك ويفقد قدرته على الإنجاز 

ياجات الإنسانية  للمواطنين ، ثم تشكل داخل الاقتصادي والاجتماعي ، وعدم التمكن من تلبية الاحت
  .هذا النظام خلايا لسلطات مطلقة مكونة من فئات منغلقة ذات مصالح ومنافع ذاتية 

من هنا ، ودائما في الإطار التحليلي للإجابة على تساؤلات الإشكالية ، وتحقيق الفرضيات أو نفيها ، 
إلى وسائل أخرى تبدو  اات السلطة بل يتعداهيمكننا القول أن المشكل لا يتوقف في تعسف مؤسس

وكأا مستقلة لكن استقلاليتها شكلية تعمل لصالح جهات معينة مناصرة لهذه الوسائل وهي المؤسسة 
  . الإعلامية بأشكالها ، وإلا كيف نفسر الكم الهائل من الرسالات المدونة على جدران العام والخاص ؟



( وبشكل مؤكد الفرق الشاسع بين استقلالية شكلية لمؤسسة رسمية يعي ) المرسل /الكاتب ( فالفاعل 
ولكنها تؤدي وظيفتها التبليغية بكل ) الجدار( واستقلالية حقيقية لوسيلة غير رسمية ) وسائل الإعلام
  . صدق وحرية 

لا تختلف مفهوم التعددية الإعلامية في إطاره الإبستمولوجي عن مفهوم التعددية الحزبية من حيث 
ا تتبع نفس التقسيمات الفكرية والثقافية ، وتستمد قوا وشرعيتها من التمايزات النخبوية أ

أو ما " بالصحافة الخاصة " والاجتماعية ، فالظاهرة الأكثر بروزا في هذه الفترة هي ظهور ما يسمى 
تطلعات ومن المعروف بأن هذه الظاهرة جاءت لتعكس " الصحافة المستقلة " يطلق عليها تسمية 

التعددية الثقافية والتي كانت موجودة سابقا ، ولم تستطع أن تتبلور بشكل رسمي في عهد الحزب 
الواحد نتيجة لطبيعة النظام والسلطة ، وهي ذا دف لسد النقائص الإعلامية والإتصالية الموجودة 

فة تعتبر في حد ذاا من الصحا" في اتمع خاصة بين اتمع المدني واتمع السياسي ، ذلك لأن 
إذا  ) 1( " أبرز الأنشطة الاجتماعية البالغة الأهمية في صناعة الوعي نتيجة لدورها التأثيري والتوجهي 

هذه عن فبالرغم من أنجر 88نتفاضة أكتوبر لاكانت الصحافة في الجزائر من بين المكاسب العديدة 
عظم المؤسسات ، خلال ماقفة أمام ايار الانتفاضة من أحداث عنيفة وحامية بقيت الصحافة و

التعبير عن رغبات وآلام اتمع المدني ضف إلى ذلك  ءعشرية بأكملها ، تحمل على عاتقها عب
خيرة التي طرحت في إطار مشروع اجتماعي يهدف للتطور واحترام هاجس الديمقراطية هذه الأ

الصحافة  نفسها عرضة للتلاعب والإخضاع الحريات الفردية والجماعية ومسايرا للعولمة ، فوجدت 
،إذ حاولت السلطة استخدامها في مراحل معينة كمرآة لتلميع صورا في الخارج ، وفك الحصار 
المطبق حولها على الصعيد الدولي ، لكن بمجرد انفراج الأوضاع ، استعملت هذه السلطة شتى 

أضحت العلاقة التي تربط الصحافة بالسلطة الوسائل دف خنق الصحافة والتضييق عليها ، وبالتالي 
تارة تصادمية وطورا توافقية ، وأصبحت المغامرة الثقافية محل شدة وجذب من قبل السلطة لكن لماذا 
الحديث عن العلاقة هذه بين الصحافة من جهة والسلطة من جهة أخرى ؟ لأن حرية الإعلام جزء لا 

  .قراطية في حد ذاا ، وكفاحها يعكس كفاح اتمع بأكمله يتجزأ من حرية التعبير وبالتالي من الديم
كل التحولات التي جرت على الساحة الوطنية والدولية ساهمت بدرجات متفاوتة في ازدياد تبعية 
القارئ الجزائري للإعلام الأجنبي مع كل ما لازمها من فقدان المصداقية للإعلام الجزائري الرسمي 

ته ، بل وتقوقع على نفسه مما جعله لا يستفيد من التحولات يس مهنالذي تدهورت شروط ومقايي
  .              التكنولوجية التي برزت بقوة على المستوى الدولي خلال هذه الفترة 
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لكثير من الشروخ في السياسة الإعلامية الرسمية في البروز ،ومع ذلك لم يتمكن صاحب اإذا بدأت 
لوقت المناسب ، فقد هاجرت الكثير من الأقلام قطاع الإعلام ، وتوقفت القرار الرسمي من قراءا في ا

الكتابة وتحولت المعلومة الرسمية المنقولة بواسطة الأداة الإعلامية الحكومية والحزبية إلى مادة تنكيت 
يومي للمواطنين وفقدت مصداقيتها خاصة في أعين الغالبية من اتمع الذي عرف تحولات ديمغرافية 

  .رية أكيدة من جراء سيطرة فئة الشباب وفك
كل هذه المعطيات عجلت في خلق حالة الغليان التي عاشتها الجزائر اقترنت بالمطالبة أكثر بالديمقراطية 
بمفهومها الواسع ، كالحق في التعبير وإبداء الرأي ، وحق التجمع والتظاهر ، والحق في الممارسة 

د قائمة الممنوعات التي صنفها الخطاب السياسي الرسمي السائد في السياسية التعددية ، التي تعتبر أح
خانة الديمقراطية البرجوازية المعادية بالضرورة للديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها رسميا 
دون أن ينجزها على أرض الواقع ، فازدادت الفروق الاجتماعية والاقتصادية وتضخمت نسبة البطالة 

ش الاقتصادي والاجتماعي للأغلبية في الوقت الذي بدأت فيه بوادر الثراء الفاحش  من جراء والتهمي
  .سيطرة الكثير من الممارسات اللاقانونية كالرشوة وااباة 

 –ية هنومن خلال تنظيمام الم -هذه العوامل التي جعلت الصحفيين كغيرهم من أبناء الجزائر ،
تي عمقت من هذه الأبعاد السياسية و الديمقراطية للتحولات التي دشنتها السياسية على رأس الفئات ال

وهو ما جعلهم يحتلون مواقع ويقومون بأدوار تعرضهم لمخاطرة ، فترة  1988الجزائر في أكتوبر 
التحول الديمقراطي هذه عرفت خصوصيات أكيدة ارتبطت بالكثير من الظواهر كالإرهاب الذي 

  .حاياه كان رجال الإعلام أول ض



على مسائلات يومية وعنيفة من  –وعلى وجه التحديد الخاصة منها  –فلقد دأبت الصحافة الجزائرية 
حقوق الإنسان ، : طرف السلطة أساسا ، عن مواضيع أساسية في البناء الديمقراطي للمجتمع وهي 

ي مواضيع حساسة ، وه.... الحريات الفردية ، الوضع الأمني ، مشاكل البطالة ، السكن ، الرشوة 
تفتقد لكثير من الدقة والموضوعية بفعل انعدام المصادر ، وكذا الغموض المضروب على المعلومة من 
قبل السلطة ، فلم يكن من اليسير الاستمرار في تجربة محاولة  كسر القيد في ظل المعاداة التي أوجدا 

ل قي الأصل الأفكار التعددية والديمقراطية ، الكثير من الأوساط السياسية الرسمية الحاكمة التي لم تتقب
فكانت تلك الإجراءات التعسفية لتضيق على حرية التعبير إلى حد السجن وإصدار القوانين المقيدة 

هذه المعاداة التي كانت متواجدة كذلك وبقوة في الكثير من الأحيان لدى بعض / لحرية الإعلام 
  .وبشتى الطرق  الأحزاب الدينية السياسية التي استفادت

وإذا كان العالم يسير نحو إلغاء عقوبة السجن ، فإننا نجد الجزائر تسبح عكس التيار الذي أصبح 
عقيدة لدى الأغلبية الساحقة من شعوب العالم ، وعوض أن تجتهد السلطة في إيجاد مفاتيح للأزمات 

  التي يعيشها اتمع
ولت إلى فرض التعقيدات عليها ، وكأا من خلال خنق تح..... ) البطالة ، السكن ، البيروقراطية (  

الطرف على السخط والغضب تغض فهي ( الحريات وتكميم الأفواه ستمنع الشعب من الانفجار
تصور وجود حرية تعبير بدون حرية الصحافة ، ن فلا يمكن أن) الذي يفجره الشباب على الجدران 

الخبر هذه الأخيرة التي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات والوصول إلى مصادر  ءوبدون استقلالية القضا
  الأخيرة    

أصبح من الصعب الوصول إلى مصدر الخبر ، وبالتالي تأكيده أو نفيه ) وصول بوتفليقة إلى الحكم ( 
بالإضافة إلى وجود فراغ قانوني بخصوص المساس يئة نظامية ، وعدم تحديدها بالضبط كما هو 

  .أمن الدولةالشأن في المساس ب
إذا هناك خنق للحريات الفردية والعامة وتصنيف على حرية التعبير وهيمنة لأيديولوجية معينة فرضت 
قوالب جاهزة مانعة لكل مبادرة مبدعة ، نافية حق الاختلاف ، يقول إسماعيل معراف في هذا الصدد 

كة من قبل السلطة للأفراد كل المسألة تتمفصل حول فكرة حرية التعبير ، والمساحات المترو:   " 
والجماعات لكي يعبروا عن أفكارهم وآرائهم ، وعندما تضيق هذه الفضاءات يغيب آليا الإتصال 

رغبة قوية في لة ئنشممعينة قد نصل إلى اعتبارها  الكبمختلف تجليا ته فيصبح الفرد مضطر ليأخذ مس
  . .) 1( " كوسائل أخرى للاتصال تحقيق الإتصال من خلال استعمال الجدران والحائط بشكل خاص 
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فلا يمكن فصل الصحافة الجزائرية عن الواقع السياسي الذي تنشط فيه ، فهي ليست بمعزل عن هذه 
استمرار انغلاق ظل البيئة السياسية الصراعية ، ، وتعتبر الوسيلة التعبيرية للمجتمع ، غير أن في 

  الإعلام العمومي 
  .عبيرعلى اتمع أن يجد البديل للت

هل لابد أن : وفي آخر تحليلنا الموجز هذا لوضعية الإعلام الجزائري ، السؤال الذييطرح نفسه هو 
تكون الدولة في الجزائر إما غائبة ، وتحل محلها الفوضى ، أو تكون موجودة عن طريق الأساليب 

ا وحرياته ، القمعية فقط ، ولا يمكن أن تكون هناك دولة حاضرة تسهر على حماية حقوق أفراده
  .  ! ؟وتواجه كل الآفات التي دد اتمع 

  :المواضيع السياسية العربية من خلال الجدارية الجزائرية
يتعرض العالم العربي والغربي لتغيرات مستمرة على الصعيد السياسي ، وتثبت وسائل 

ثيرا ما تختلف الإتصال الجماهيري حضورها دوما لتغطية الأحداث ، وعكس الرأي العام ، ولكن ك
وجهات نظر الجمهور وتتضارب قناعام السياسية ، فيعارضون الرأي ويكتبون موقفهم على 

  .مساحات الجدران
التي أبرزت موقف الشارع الجزائري " باب الواد " ولتعميق الطرح نستند إلى عينة من الصور لمنطقتي 

ت الانتفاضة الفلسطينية الوارد من خلال من القضية الفلسطينية ، كما يتضح تأثر الجزائريين بشعارا
وهي كلمات معبرة عن شعور الفرد " خيبر خيبر يا يهود " و " القدس لنا  : "العبارتين التاليتين 

الجزائري اتجاه الشعب الفلسطيني ، كما أا لهجة شديدة القوة والتمسك بمبادئ الجهاد في سبيل 
بالدرجة الأولى وليست فلسطينية فقط ، و إسلامية بية السيادة وعدم الرضوخ للعدو كون القضية عر

ما انتقلت بعينيك تجد هذه الجدران تتحدث في السياسة والمناسبات الاجتماعية ، وتتخذ الموقف نفأي
  تلو الآخر تبعا للأحداث 



   " .صحافة الجدران " فيما اصطلح على تسميته  المتلاحقة
الية فعالة ومؤثرة برزت خلال الانتفاضة الأولى عام ضفة نفلس" صحافة الجدران " ويعتبر الكثيرون 

لضرورة الحاجة إليها حيث جرى آنذاك الحرص على   "انتفاضة الحجر "والتي أطلق عليها اسم 1987
الحالية " انتفاضة الأقصى " استخدامها رغم كل العقبات ، وعاود الفلسطينيون اللجوء إليها خلال 

نظرا لافتقاد البدائل ، فخلال هذه الانتفاضة عادت الكتابة  2000سبتمبر  28التي اندلعت في 
ال المختلفة ، وبات الفلسطينيون   يفرغون ما في ضالجدارية ، لتأخذ موقعها في أساليب وسائل الن

" داخلهم على شكل شعارات أو رسومات معبرة خصوصا صورة الشهداء الأطفال وأكثرهم شهرة 
  " .محمد الدرة 

( عبارة أخرى أبرزت موقف صاحبها إزاء قضية " بالملايين ابن لادن خير من العرب  واحد كي" 
حيث أجمعت وسائل الإعلام الغربية على اعتباره متهما ومجرما ، غير أن رأي ) ابن لادن وأمريكا 

البعض يختلف فيما تحمله هذه 
الجدارية الذي يشير إلى التأثر 

وتأييده " بن لادن " بشخصية 
ه منقذا للعرب وفلسطين من واعتبار

  .الاعتداءات اليهودية
لمي أفصح على افالرأي العام الع

لسان وسائل الإتصال الجماهيري 



وعدائه لأمريكا ، والجدارية التي بين أيدينا تضع الرجل واليهود وفلسطين في " بن لادن " عن تمرد 
تاركا مكان كلمة " لا يتفقوا أ.... اتفق : " قضية واحد وتستنكر موقف العرب إذ يقول صاحبها 

  .للتعجب والاستفهام في نفس الوقت" العرب 
إذا ومن خلال هذه المعطيات نقف عند نقطة هامة مفادها رفض ممارسي الكتابات موقف الإعلام 
الرسمي وتحويله الجدار إلى قناة للتعبير وإبداء الرأي بكل حرية ، وموازاة هذه القناة بالإعلام الرسمي ، 

وجود قطيعة بين الرسالة والجمهور اتخذت طابع الاغتراب إذا لجأ الجمهور إلى " ما يؤكد على  وهذا
   .) 1(   "منافذ أخرى كي يلبي حاجاته   الإعلامية 
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  :النتائج الجزئية 
لسياسي والإعلامي الذي إن لهذه المنطلقات التحليلية التفسيرية ما يمكن قوله بالنسبة لمسألة البعد ا

تحدد في مخيلة منتجي الخطاب من زاوية وزن الأحداث تقييمها ، والتعبير عنها بأسلوب الكتابة على 
الجدران ، فليس هدف هذا المبحث أن نتتبع تطور الأحداث في الجزائر خلال العشرية الأخيرة أو 

رد واتمع وصولا بذلك إلى مجموعة فترات الانتخابات بقدر الوقوف على معرفة نتائج ذلك على الف
من الأهداف والدوافع الرئيسية والثانوية التي تميزت ا الجدارية الجزائرية لاسيما فيما يتعلق بالبحث 

ومنه يمكننا حصر أهم . في العلاقة بين الوضع السياسي والكتابة على الجدران لدى بعض الأفراد 
  :نتائج التحليل فيما يلي 

" توفر لنا من كتابات جدارية حول المواضيع السياسية في كل من منطقة في مجمل ما  •
تؤكد لنا أا ممارسة يومية يقوم ا بعض الشباب في تفاعلهم "حيدرة " و " باب الواد 

  .مع الواقع لإفراغ مكنونام الذاتية على الجدران
كثر عرضة للكتابة ، ا أكانت جدار" باب الواد " بالنسبة للبعد المكاني ، فإن منطقة  •

التي " حيدرة " بحيث تنوعت مواضيعها بين السياسة الوطنية والعربية عكس منطقة 
ويرجع هذا وضعية كل " عبد العزيز بوتفليقة " تميزت ببعض العبارات المساندة للرئيس  

  .من المنطقتين ، من ناحية المراقبة الأمنية والوظيفة الإدارية 
أطلقوا " ية مدى الاستمرارية التاريخية بين كل حدث وآخر مثلا تبرز الجداريات السياس  •

تعكس سنوات اية الثمانينات وبداية التسعينات وفتح اال للتعددية "  FISالشيوخ 
  "من خلال  2004/  1997، وصولا إلى رئاسيات " كولونا لحزاب " الحزبية 

Boutef president  . "  
ين مختلف الأطراف المشكلة الجدارية السياسية حول من هناك تضاد واضح في العلاقات ب •

" بوتفليقة شيكور " ومن لا يستحقها "  Boutef est mon choix" يستحق الرئاسة 
. 
يعتبر الجدار السياسي وسيلة من وسائل الحملة الانتخابات كالتلفاز والجريدة بحيث  •

الجدار لأي وانتماء صاحب  " Boutef est mon choix" يعكس ذلك التحزب 
  .جهة سياسية

كولونا لحزاب " تعكس الجداريات وضع وحالة للفرد الجزائري داخل شبكة المؤسسات  •
  .ف في إطار صدمة فكرية ونفسية للجزائريين نتيجة لمحتوى هذه العبارة نتص" 

  



المستعملة في غالب " Boutef" يخص كلمة فيما نلاحظ استعمال بعض الدلالات  •
، هذا يدل على وجود ارتفاع نسبي فيما يخص استعمال الرموز العبارات الجدارية 

   .الجداريةالكتابة المشتركة بين الفئات الاجتماعية وخاصة فئة الشباب ممارسي سلوك 
في كتاباا على التنويع في اللغة ، فاستعملت العامية "   Les taguers" ركزت فئة  •

واللغة العربية والفرنسية من أجل إيصال البسيطة وذات الكلمات المتداولة بين العامة ، 
 .الرسالة إلى عامة الشعب قدر المستطاع 

مما يلاحظ من خلال الجدارية السياسية أو الكتابات غير مسماة لفاعلها خاصة تلك التي  •
، فالحياء ) Tabo( تمس بالحياء العام أي إذا طرحت الكتابة شكل الممنوع في اتمع 

التعرف على الكاتب الذي فر من أغلال مجتمعه وتقاليده  تضمن إغفال الاسم وعدم
ليكتب ويعبر من جهة ، ومن جهة أخرى خوف هذا الكاتب من بعض الجهات 

 " .بوتفليقة شيكور " السياسية في السلطة ، كما هو الحال في جدارية 
منطلقات مستعملي الجدار بالنسبة للحدث السياسي ترتكز على المعطيات الديناميكية  •

 .والعملية للمجتمع ، وهي حلقة متصلة بين الفترات الزمنية
إن الانتاج الخطابي للجداريات السياسية مبني على أساس ما يجري على الساحة السياسية  •

، نتيجة عجز مؤسسات الدولة على استيعاب كل القوى الموجودة في اتمع الجزائري ، 
 .ذا السلوك وموقفه مما يكتبمع الأخذ بعين الاعتبار ووضعية كل فرد يلجأ له

" تناول الجدران الجزائرية للقضايا العربية السياسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،  •
كقضايا مكملة " بالملايين واحد كي ابن لادن خير من العرب " والأفغانية " القدس لنا 

بعاد الوطنية ومدعمة لتقييم الوضع السياسي العربي ، هذا الأخير الذي يستند إلى الأ
   .والقومية

لقد أصبح الشعب بالنسبة لممارسي الجرافيتي كمستقبل للرسالة الإعلامية الرافضة  •
  .ومخاطبته بما يدور في أفكارهم ودواخلهم

يمثل الجدار في إطاره العام وسيلة إعلامية غير رسمية طرحتها فئة كبديل للوسائل  •
إلى التعبير الحر نتيجة احتكارها لخدمة جهات الإعلامية الرسمية، هذه الأخيرة التي تفتقد 

 .سلطوية معينة 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  
  

 

اختبار الفرضية 
  الثانية و نتائجها



  :تمهيد 
  

إن وزن الظاهرة الجدارية في اتمع الجزائري ، مهما كانت أهمية مواضيعها وفاعليتها تقودنا 
ت فئة مستعملي إلى البحث في طبيعة تلك الكتابات المتشبعة بقيم ودلالات تحدد ممارسات وتوجها

  .الجدار 
فإلى جانب العوامل السياسية التي أبرزا الجداريات كما سبق تحليلها ، هناك عوامل أخرى ساهمت 
بقدر وفير في تحديد وتوضيح هذه الممارسات من ناحية المنطلقات العملية التي يمكن أن يحصرها الواقع 

  .الاجتماعي 
ح تحليلي لأهم ما تحمله الصور ذات المواضيع الاجتماعية إذن لمعرفة ذلك نقوم في هذا المبحث بطر

  :انطلاقا من 
  .ما هي المطالب التي يريد تبليغها ممارسي الجرافيتي الذين فشلوا في إثبات وجودهم ماديا ومعنويا ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



  
 حيدرة"و "باب الواد : " منطقتي في  الاجتماعية حسب تكرارهاالعبارات نسبة:  7 الجدول رقم

. "  
  

 النسبة التكرار وحدات التحليل
 %58.33 7 عبارات السخط والإحباط

 %25 3 عبارات الانتماء

 % 16.66 2 الجدارية الثقافية

 % 100 12 المجموع

  
  
تمثل  % 58.33نلاحظ من خلال قراءتنا الإحصائية للجدول أن أعلى نسبة سجلت سجلت بلغت  

ل عبارات السخط والإحباط ، وهي بذلك تتفوق على عبارات الانتماء الاتجاه العام للجدول من خلا
  . % 16.66، وتليها الجدارية الثقافية بنسبة  % 25التي تمثل نسبة 

 
  :يوضح لنا الجدول ما يلي 

الوضعية الاجتماعية لممارسي الكتابة الجدارية هي الإطار الذي تتحدد فيه نفسية هذه  •
 تبرزها من خلال تعبيرها عن مكنونات واقعها التي"   Les tagueurs" الفئة 

  .الاجتماعي 
  

في نفس السياق ترى هذه الفئة بأن البيئة الاجتماعية لا تمثل فقط جزء مما يجري في  •
اتمع فهي بؤرة سسيوثقافية ، سياسية ، اقتصادية ، لعبت فيها إشتقاقات السخط 

 .والإحباط دورا فعالا
 
 
 
 
 
 
 
 



  . التي وجدت بهاة قالمنطحسب  جتماعية ع العبارات الاتوزي: 8 الجدول رقم
  

 المنطقة التي وجدت بها وحدات التحليل
 ."اش الزهر في بلاد الشركما " 
نعطيك كي الجزائر كي  adidasأعطيني باسكات "

  "  الناس
  "  .اللي قرا قرا بكري "  

  " يرحم الشيخ أعطوني بيت وكوزينة " 
  "  عقلتسنزوجوني " 
  "سكنة ولا الكيرة أين المنقضون ال"  

  "حومة الشواكر" 
  " - MJD contre la Hogra " 

  
  
  
  

 بــــــــــــــاب
  الـــــــــــــواد

 

" VIVE les algeriose "  
                              " * LOST BOYS  HIP 

HOP  

 حيـــــــــــدرة

   
  فئة التحليل هي المواضيع الاجتماعية *
  ) .الصور( التحليل هي العبارات الموجودة في الجدران  وحدة

 .نقلت العبارات على الجدول كما وجدت على الجدران 
  

  :يقدم لنا هذا الجدول الترتيبي النتائج التالية 
عموما لا يوجد تغبير واضح في الخطاب المكتوب من حيث الأهداف والدوافع التي قد تجعل 

الشيء الجديد الذي يمكن استخراجه هو التركيز على ظاهرة الكتابة الفرد يلجأ إلى الجدار ، لكن 
من " باب الواد " لمنطقة  -وعلى وجه الخصوص شريحة الشبان  - الجدارية كممارسة يومية لسكان

، " حيدرة "خلال ما يوضحه حصر الصور المعبرة عن الإحباط والتذمر الاجتماعيين عكس منطقة 
  .سسيوجغرافية ، وكذا الوظائفية لكلتا المنطقتين ال الاختلافوهذا يرجع إلى 

  
  
  



  :  9 الجدول رقم 
  " .باب الواد " الوضعية الاجتماعية لمستعملي الجدار في منطقة  

 المدلول  الدال
 "اش الزهر في بلاد الشركما "

عطيك كي الجزائر ن adidasأعطيني باسكات  " 
 "  كي الناس

،  سخط اجتماعي ، الرغبة في الهجرة
فقدان الأمل ، التذمر ، الاغتراب 
الاجتماعي ، فقدان الثقة في اتمع 

 .والسلطة ، الرغبة في التمرد
 "اللي قرا قرا بكري" 

  
إحباط نفسي ، فراغ ثقافي وتربوي ، 

 .الرغبة في العمل
 "يرحم الشيخ أعطوني بيت وكوزينة" 
  " زوجوني سنعقل" 
  " ون السكنة ولا الكيرة أين المنقض" 

 

حرمان مادي وعاطفي ، التهميش ، 
 .الإقصاء ، الشعور باللامبالاة 

- MJD contre la Hogra  الإحساس بالحقرة ، تحديد الدور
 الاجتماعي

 فرض الذات حومة الشواكر -
  

   :يمكننا أن نستخلص من هذا الترتيب ما يلي 
بعض الفئات خاصة الشبانية  يعبر الجدار عن الوضعية الاجتماعية المزرية ، التي تعيشها •

منها ، فهي تحاول أن ترسم ذلك الواقع المعاش وتبليغه للرأي العام من خلال الجدار 
 - وإن بقيت مهمشة من طرف السلطة  -باعتبار هذا الأخير وعاء تصب فيه الفئة 

  . كل سخطها وغضبها
رات والإدراكات تدور في نفس التصو" باب الواد " تبقى الجدارية الاجتماعية لمنطقة  •

المفاهيم ، إلا أننا يمكن استخلاص ذلك التنوع الغني من ناحية  تصنيف فيما يخص 
  .....مضامين المواضيع التي تمس الشباب كالرسوب ، العزوبية ، البطالة وغيرها 

 
 



  :تحليل الصور ذات المواضيع الاجتماعية 
  

و الرجل العادي على السواء حين يشاهد إن من بين الأسئلة الأولى التي تخطر على بال العالم أ
لماذا يفعل فلان كذا ؟ وما الذي يدفعه : سلوكا معينا يقع من شخص ما كالسرقة مثلا يكون سؤاله 

إلى ما يفعله ؟ هل هو الجوع ؟ هل هو الرغبة في الحصول على ما يشتري به شيئا لا يتوفر لديه في 
عة ؟ وإذا عرفنا الدافع السطحي فإننا كثيرا ما نسعى إلى ما البيت ؟ هل هو الرغبة في القيام بترهات ممت

هو أعمق من السطح باحثين عن الدوافع العميقة التي تكون المحرك الأساسي للسلوك ، وثمة حقائق 
  .ير الدافع الواحدثرات التي تثتنوع في المؤ و متعددة نجدها

لبنية الفكرية ، والاجتماعية التي تنتمي إن هذا النوع من الفهم والتحليل يقودنا إلى التعرف على ا
إليها فئة الجرافيتي في الجزائر وبالتالي تحديد الفاعلين الاجتماعين المنتمين لهذا الخطاب من خلال تفسير 

 ، وأهم العوامل المؤثرة فيها في ظل الصراع الاجتماعي والثقافي الذي أنتج تحولات أثرت يرهذا الأخ
اء الاجتماعي ، ومنه نشير لظاهرة سسيولوجية مهمة هي ظاهرة الحراك وبشكل قوى وعميق في البن

أهم ما تبرزه هذه المعطيات هو الطابع الغير عادي  لالاجتماعي في شكله الأفقي والعمودي ، ولع
ضمنة في مثل تلعملية الحراك بالنظر إلى سرعة وكثافة التغيرات التي تعرض لها البناء الاجتماعي ، والم

ت قدرا كبيرا من التعسف في الارتقاء أو السقوط الاجتماعيين مما نتج عنه إختلالات في هذه الحالا
نسيج العلاقات الاجتماعية ، وفي درجة تماسك بنية اتمع ، والمنظومات القيمية والمعيارية ، وكانت 

ية الحراك إحدى النتائج التي رافقت التحولات الرفض الصريح للنخب الاجتماعية التي أنتجتها عمل
  .التي تحتلها ، والامتيازات التي تحظى ا  ةالسريعة ، والتساؤل عن مدى مشروعية المكان

وبالرغم من غياب معطيات تبرز مستوى التفاوت الاجتماعي الناتج عن سيادة نمط محدد في 
فقر قابلة توزيع الثورة بين شتى شرائح اتمع الجزائري ، فإن بعض المؤشرات الخارجية للثراء وال

  .... )  المباني الفخمة، إلى جانب انتشار الأحياء الفقيرة وغيرها( للملاحظة المباشرة 
ومن هذا المنطلق التحليلي للتحولات السريعة في الجزائر ونتائجها على الوضعية الاجتماعية للفرد 

أكثر ونحلل  تعمقننستطيع فهم وتفسير مواضيع هذا المبحث المستقاة من عمق اتمع ، ولكي 
الصور حسب العبارات المكتوبة فيها  واستخلاص  فيصنخلفيات الجدارية الجزائرية ، ارتأينا ت

ولة استقراء تصورات ممارسي الجرافيتي لمستقبلهم ، واستنطاق االدلالات السسيولوجية وبالتالي مح
يمارسون سلوك الكتابة  رؤاهم إزاء مجتمعهم ووطنهم ، ومن ثم معرفة الدوافع والأسباب التي جعلتهم

أعطيني " ، و"ما كاش الزهر في بلاد الشر " انطلاقا من هذه الفكرة فإن نماذج .على الجدران 
بالإضافة إلى حجم الكتابات التي أخذت مكانا "  نعطيك كي الجزائر كي الناس Adidasبسكات 



نلتمس من خلالها الحدة في  كبيرا في مساحة الجدران ، والخط الغليظ واللون الداكن ، كلها معطيات
و ثورم على الوطن  لدرجة سخطهم التعبير وتدل في نفس الوقت على التذمر الشديد لممارسيها 

  .على الجدران بطريقة ملفتة للانتباه ، فما الدافع لذلك ؟ سلطة و شعبا ، و تفجير الغضب هذا كان 
، التي يتخبط فيها الفرد الجزائري  المعيشية والاجتماعية بصفة عامة: إن المشاكل المادية 

خاصة فئة الشباب ، ونظرته المتشائمة لمستقبله المهني ، يجعله يلقي المسؤولية واللوم على مجتمعه 
مفسرا بذلك عدة ظواهر سلبية كلها مؤشرات لمستقبل ضائع منها أزمة " بلاد الشر " فيصفه بـ 

تعتبر المشكلة الأكثر تعقيد وتفشي في الأوساط  السكن ، العزوبية ، البطالة ، هذه الأخيرة التي
الشبانية ، والتي من شأا أن تعجز الإنسان عن إشباع حاجاته وحاجات أسرته ، كما أن الفراغ 

، فغلق المشاركة العملية أمامه يؤدي لا  اليأس و الإحباطالذي يعيشه الشخص البطال يحسه بالملل و
لانتماء واللامشاركة ، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية محالة إلى تشكيل لديه إحساس بعدم ا

متشاة أو أسوء لتلك التي تميز الجزائر ، تسود في مجتمعات عربية وإسلامية أخرى لم تؤد إلى شدة 
وعمق الأزمة التي تعرفها الجزائر ، فالطريقة التي بواسطتها تفسر وتدرك هذه الظروف ، وكذا شعور 

تجاه من يعتبروم مسؤولين عن سخطهم هي التي ) هنا الشباب ( جتماعيين ، ومواقف الفاعلين الا
تحدد الشكل والحدة بمعنى آخر العوامل السسيوثقافية تمنحها فهما أوسع وأعمق للواقع الجزائري المعقد 

.  
فالجزائر اليوم رغم ما حققته من إنجازات هامة في سيرا التنموية مباشرة بعد الاستقلال 

ييع والثورة الصناعية التي تحاول من خلالها وضع حد لأزمة صنديناميكية جديدة أساسها التبخلقها 
التهاون ، عدم  –وحسب حد قول الشباب   -البطالة ، وديمقراطية التعليم وغيرها ، رغم ذلك فإنه 



ولة ، الاختلاسات ، التلاعب بأملاك الد) le piston( الإحساس بالمسؤولية الرشوة ، المحسوبية 
للحساب الخاص ، قضى على هذه المسيرة ، كما أن ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية وسوء التسيير 
والاستغلال ، زاد من حدة الرغبة للمعرضة من طرف الشباب بشتى الوسائل ، وهو الشيء الذي أثر 

يع سلبا على نفسية الشباب ، وأعطى أرضية صالحة لهذه المعارضة ، وتكون بذلك أزمة على جم
الأصعدة أنتجت في الأخير مجتمع جديد لا تجد فيه الفئة المحرومة مكانة للعيش ، ولأجل البحث عن 
هذه المكانة ، واسترجاعها ضمن اتمع الجديد لا تجد هذه الفئة المحرومة سوى الخروج عن النسق 

  .العام للمجتمع أو الهروب منه عن طريق الهجرة
عطيك كي الجزائر كي ن adidasأعطيني بسكات " قول يذج آخرهذه الأسباب أنتجت نمو       
جسد بدوره حالة من الاغتراب الاجتماعي الذي مؤداه الإحساس الذاتي بالغربة أو "  الناس

، كما أن جرد ) فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ( الاستنساخ سواء عن الذات أو عن الآخرين 
ير متوقعة كالعنف بشقيه المادي والمعنوي ، المخدرات ، الفرد من قدراته يفسح اال لسلوكات غ

  ......السرقة 
لأن تعرض الشاب لتحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية يفقده الإحساس بالاندماج ، لهذه الأوضاع 

  .الجديدة ، فيلجأ إلى الثورة عليها بالتمرد على كل ما ينص عليه اتمع
تمع المتخلف يحس بالغربة في بلده ، يحس بأنه لا يملك شيئا في والواقع أن الإنسان المقهور في ا

المرافق العامة ، ويحس أا ملك للسلطة وليست مسألة تسهيلات حياتية له ، ذلك أن الهوة كبيرة 
كفضل لا كواجب مستحق ) إذا قدمت ( جدا بينه وبينها وأن ما يستحق من خدمات تقدم له 

هو أولا وقبل كل شيء يعبر عن عدوانيته تجاه السلطة ، ويقترب من ذلك عندما يخرب المرافق العامة ف
إلى  إتلاف الملكية الخاصة بشكل خفي كتعبير عن الحقد الذي يصاحب الإحباط فحذاء مقابل مجتمع 

  .ووطن ما هو إلا تعبير يعكس حقيقة الحالة النفسية والاجتماعية الصعبة لصاحبه 
باب " ، يحمل هذا الجدار بمنطقة   "اللي قرا قرا بكري" مان اسد في نبقى في دوافع الإحباط والحر



مشكل خطير تعاني منه الأسر الجزائرية خاصة الأسرة المتوسطة وهي ظاهرة التسرب المدرسي  "الواد 
.  

فالكلام عن التسرب كظاهرة اجتماعية ، تجعلنا نتكلم عن معظم السلوكات الاجتماعية والممارسات 
لى جميع المستويات ، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ، نمط المعاملة داخل الأسرة ، اليومية ع

أسلوب التربية ، التضامن الأسري ، وكذا المستوى التعليمي للوالدين ، وغيرها من العوامل التي تلعب 
  ) .لشارع ا/ المحيط ( دورا فعالا في تفشي الظاهرة بدأ من اال الأسري إلى اال الخارجي ، 

فالأسرة التي تعتبر الخلية الأولى في اتمع إذ أن الفرد عندما يولد لابد وأن يأخذ طريقه إلى اتمع 
عن طريق هذه المؤسسة ، أي بمعنى أا اتمع الصغير ، الذي يعد الفرد إلى اقتحام اتمع الكبير ، 

وأنماط سلوكية ، بحيث تتميز الأسرة الجزائرية  بكل ما يحمله هذا الأخير من قيم ، ومعايير اجتماعية ،
برغم التحولات التي طالت اتمع في السنوات الأخيرة ، ببنيتها التقليدية ، حيث تشكل السلطة 
الأبوية خاصية جوهرية ، فالعلاقات بين أفراد الأسرة في هذا النمط تتسم بالسيطرة الواضحة للأب ، 

يمنة على تصورات الأفراد وممارستهم ، وبذلك تشكل محاولة وليس كرمز للسلطة ، بل كفكرة مه
  .الخروج عن دائرة الهيمنة الأبوية ديدا مباشرا 

 – 1989( يعززون جزئيا قوة الحركات الإسلامية في تلك الفترات  ) 1(  إن بعض المحللين
تترك مجالا للحياة إلى إرادة الأفراد في التخلص والهروب من الضوابط التقليدية التي لا )  1991

الشخصية ، كما عظمت من الهوية الاجتماعية للشباب المنخرط داخلها ، ومنحتهم شعورا 
بالاستحقاق والقيمة ، وأحل شعور بالانتماء إلى هذه الجماعات محل التضامن التقليدي للجماعات 

الشباب فسر على  الرموز والسلوكات من طرف العديد من بنيالاجتماعية كالأسرة والقرابة ، فإن ت
أنه محاولة منهم لإفلات من هيمنة النمط 
الأبوي ، ويؤدي الرفض الكامل والمطلق 
للسلطة الأبوية إلى كثير من مظاهر 
الاضطراب والصراع في العلاقات 
الأسرية بين الأبناء والأولياء ، أو ما 

وإذا لم تعالج  يسمى بالعنف داخل الأسرة
ستؤدي  بحكمة ، فإنه مثل تلك الأوضاع

إلى مشكلات اجتماعية عديدة  ، وكثير 

                                                 
  :ورة في آتاب شمثال على هذه الدراسات مجموعة المقالات المن – )1(

Leveau Remy  – l’Algérie dans la guerre – paris . ed complexe . 1995 . p 13 . 
 



من مظاهر الانحراف على مستوى الأفراد وخاصة الشباب ، كالانتحار أو محاولة الانتحار ، 
  ......الاضطراب العقلي ، تعاطي المخدرات ، الاغتصاب وغيرها 

 

مستمدة  –إن صح التعبير  –، وهي عبارة "  اللي قرا قرا بكري" فصاحب عبارة 

للهجة العامية من البيئة الشعبية الجزائرية ، ليس هو الوحيد الذي يشكو معاناته ، بل هو عينة لمعظم با
 LOST BOYS" يقول كاتبه " حيدرة " الشباب الجزائري ، إذ نجد نموذج آخر يدعمه في منطقة 

الأسري  الذي من خلاله نتطرق إلى مؤسسة أخرى لا تقل أهمية عن اال" . شباب ضائع " أو " 
الثقافة  في بلادنا تعد الأفراد للنجاح فقط في المدرسة ، ولكنها لا تعلم ( وهي المدرسة فالتربية أو

كيف يواجه بعض  ؟كيف يتغلب على مشاكله بطرق سلمية  ؟الفرد كيف يعالج الإحباط والفشل 
إذا أتيحت له ( هني كيف تؤهله لأن يستوعب دراسته وينميها في مستقبله الم ؟أخطار حياته اليومية 

   ؟) فرصة عمل 
عندما نفكر في التفوق المدرسي  ؟بمعنى آخر كيف يكون إطارا أو شابا نافعا لنفسه ومجتمعه 

نحن في الواقع نفكر في التفوق العقلي ،  ولكن هذا بكل تأكيد ليس الصورة الوحيدة لتفوق في 
، إذا كان الذكاء هو اللفظ الأكثر تداولا في ) ة ثقاف/ تعليم / تربية ( اتمع وإنما يكون ذلك بثلاثية 

مناقشات السلوك المعرفي ، فإن نظيره في مجال السلوك النفسي الاجتماعي هو التوافق أو التكيف 
adjustment ن الطفل السوي في اي يجد تقدير بصفة خاصة في مدارسنا ، فك، فكما أن الطفل الذ

  .توافقه يجب أن يلقى نفس التقدير
فالطفل عندما يفشل في دراسته لأسباب نفسية أو عائلية كالطلاق ، أو الفقر يتجه إلى المحيط     

الشارع وما يحمله هذا الأخير من أخطار دد الحياة العادية له ، ( الأكثر سلبية وهو المحيط الخارجي 
الاتجاه المعاكس وتكون هذه الفئة نتيجة للفراغ الثقافي والديني إختارت مكرهة وراضية المشي في 

للمجتمع انتقاما منه ، ومن نفسها بعد أن همشها وفق رؤيتها هي على الأقل ، إا الفئة التي تعذب 
هذا اتمع بتعذيب نفسها ، فتجدهم شباب ومراهقين نائمين على هامش اتمع ، ينسون المشاكل 

بطريقة إجرامية ،  واكام أن ينتقما لهم وبإمدوباختيارهم المخدرات والكحول ، ورأوا  أن اتمع ع
  .لأن كل إحباط هو تأزم نفسي يجب تجنبه ، وكل فشل غالبا ما يكون خطرا على نفسية الفرد

إذا كانت الدراسة ضمان 
 ، لكنها أصبحت ثيرللمستقبل بالنسبة للك

اليوم مجرد عائق في ظل الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها 

ية ، ولعل من أكثر الأزمات الأسرة الجزائر



التي يعانيها الشباب في علاقته بالنظام ، حتى وإن كان مستقرا في دراسته ،إلا أم يعجزون في الواقع 
المهني نظرا لقناعتهم عن استشراق مستقبلهم 

أن ما تلقونه من تكوين لن يتيح لهم الفرصة 
الملائمة للعمل ، أو أم يأخذون العبرة ممن 

عون أنه لا عمل دون قتناال في سبقوهم في
  .سنوات من البطالة 

نفس المعاناة تقريبا نجدها لكن من زاوية 
أخرى تتمثل في عدم القدرة على المطالبة 
بأدنى الحقوق ، بحيث لجأ أحدهم  أحد 
الأفراد المهمشين من فئة الجرافيتي  إلى جدار 
قمامة ليرسل توسله بعد يأسه من الحصول 

" كما تعبر عنه ) حرمان مادي وعاطفي   (لتالي عجزه عن إيجاد ذلك الاستقرار العائليعلى سكن وبا
 السكنة ولا الكيرة أين المنقضون" ، "  عقلتسنزوجوني " ، " يرحم الشيخ أعطوني بيت وكوزينة 

. "  
ء ، فضمير المتكلم يدل على الانتما" أعطوني ، زوجوني " نلاحظ في هذه النماذج استعمال الضمائر 

يقصد به الإقصاء ، فاستعمال الأفراد للضمائر هو في الحقيقة بحثهم عن الدور الذي " أنتم " وضمير 
والانتماء لنسق معين يعني الفوز بمكان اجتماعي ، أو الإقصاء منه داخل هذا  ) 1( في بناء الهوية هتلعب

   .النسق ، وبالتالي إثبات الوجود 

عنا أمام أهم مكونات التغيرات الاجتماعية العميقة ة يضينفالحديث عن الشباب والمد
والمتصارعة في الجزائر بأزماا المتعددة التي تتخبط فيها العائلة الجزائرية ومنها أزمة السكن ، هذا 
الأخير حتى إن وجد فهو لا 
يلبي إلا حاجة فرد لا أكثر من 
كل أسرة دون مراعاة 
خصائص المقيمين به كحجم 

المعيشي الأسر ومستواها 
والثقافي،خاصة المناطق الشعبية 
كما هو الحال بالنسبة لمنطقة 

                                                 
)1 ( –Chauchat H : De l’ identité du sujet ou lieu Social . puf coll , paris, 1999 , p 42 . 

 



  .التي تتميز في العموم بطابع سكني جماعي ) العبارات الموضحة في الصور"(الواد باب"
إن أقصى درجات الإحباط النفسي والاجتماعي لهذه الفئة أصحاب الجرافيتي نابعة من 

التي يعجزون عن توفيرها لافتقارهم الرأسمال الاجتماعي الذي إدراكهم لصعوبة المعيشة ، وتكاليفها 
أصبح ضرورة اجتماعية ، فالعيش ضمن هذه العراقيل من بطالة والناتجة بصفة مباشرة عن برنامج 
التعديل الهيكلي الذي يقضي خوصصة قسم كبير من منشآت القطاع العمومي ، المشكل الذي أدى 

لاجتماعية  للكثير من الناس ، خاصة وأن معدل البطالة قد بلغ سنة إلى تدهور الحالة الاقتصادية وا
من القرى العاملة ،  ضف إلى البطالة أزمة السكن وإلى غيرها من المشاكل  35.8حوالي  1993

الاجتماعية الذي يعاني منها الشاب ، وفي ظل انسداد قنوات التعبير لديهم يلجأ للجدار للمطالبة 
  .عائلي هو بحاجة إليه  ءفدوبالتالي ضمان استقرار عاطفي و" عالم العزوبية  الهروب من" بأدنى حق 

ي لذا هي صورة لرفض هذا الواقع الاجتماعي"  MJD contre la Hogra" فـ 
  بالإقصاءوالتهميش 

من جهة ، والحقرة من جهة  
أخرى ، إن مسألة التهميش 
هي ليست عملية مطلقة بل 
تقع وفق صيرورة جدلية ، 

لما حدث التهميش أي ك
لفئة معينة تقابله محولات 
للاندماج حسب طرق 
مختلفة ، فالتعاضد والتعاطف 
بين أعضاء الجماعة ، من 

لة عاالأولويات الدفاعية الف
ضد الأخطار الخارجية ، 

يستعين الإنسان المقهور عن عجزه الفردي بالاحتماء بالجماعة ، وبقدر تعاظم الإحساس بالتهديد 
وهي عبارة  –سالفة الذكر  –الإنسان إلى ذوبان في الجماعة كما نرى في هذه الجدارية  بالذات يميل

، هذا يجعلنا نؤكد ما قلناه عن مجهولية مستعمل الجدار ، فهو   عن حركة أو منظمة تندد بالحقرة
لذي يركز في عمله على الإنسان المستقبل لرسالة كتبها دون الإشارة خوفا إلى اسمه أو عنوانه أو ا

يجعله مشهورا في أعين العامة ، كذلك المضامين السياسية الواضحة جعلت من المرسل حريصا كل 
  .الحرص على تجاوز اسمه أو اسم الجماعة التي ينتمي إليها إبعاد المفهوم الناقد الذي يسعى لتغييره



سية دون أن تكون وقبل هذا من التذكير بأننا نعالج ونحلل ظواهر اجتماعية أساسا لها وظيفة نف   
وليدة الحاجة إلى تلبية هذه الوظيفة ، فالتفاعل والتواصل هو نتاج البنية الاجتماعية ، كما لا نرد 
الظواهر والأنظمة والمؤسسات سوى جانب منها ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تستوعبها ، وهي 

فيه ا اجتماعية محضة ، ما ننظرتخضع في الأساس إلى منهجية التفسير الاجتماعي ، ولكن ليست مطلق
نظرا لما  االنفسية وهي هامة دورهنا ليس تفسير هذه الظواهر و هو اجتماعي اساسا ، بل للظواهر 

تلبيه من حاجات تنبع من الشرط الوجودي للإنسان الذي تحدده بنية اتمع ، هذه البنية بما فيها من 
د حاجات نفسية معينة من ناحية ، وتؤمن مؤسسات ونظم وما تتصف به من شبكة علاقات ، تول

  .ا بعض سبل الإشباع بما تتضمنه من حلول من ناحية أخرى
، إا وليدة الإحساس  ) 1( فالجماعات المغلقة من الظواهر التي حللها جيدا علم النفس الاجتماعي

ر الخطر العلاقة معه لمين متناقضين تماما ، الخارج وهو مصدابالتهديد الخارجي ، وذا تنقسم إلى ع
عدائية والموقف منه هو جمي تدميري أما الداخل هو مصدر الأمن والشعور بالانتماء ، مصدر 

ار العاطفي ، بشكل يجعل شطالهوية الذاتية وهو بالتالي المرجع ، ويحدث في هذه الحالة نوع من الان
ة المقموعة والمتراكمة تسقط على الخارج كل العقبات والموانع الذاتية والموضوعية  كل العدوانية الذاتي

تماما ، وليس من موقف اتجاهه إلا العنف والتدمير أما العواطف الإيجابية فتصبح  همما يؤدي إلى تبخيس
وما يتبعه من  الأفرادلكل واحد منهم ، ويحدث هنا الإفراط في إعطاء القيمة للجماعة على حساب 

نعطيك كي  Adidasأعطوني باسكات ( للمجتمع ما هو خدمة  و غياب ما هو عام ومشترك

   "الجزائر كي الناس 
  

                                                 
معهѧد   –علѧم الѧنفس    –، الدراسات الإنسѧانية   مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور: حجازي ) مصطفى (  ) 1( 

 .  265سنة ، ص  بدون –الإنماء العربي 
 



والواقع أن الأمر معكوس تماما فغياب المشترك الذي يخدم مصلحة الجميع ويؤمن حاجام ، هو الذي 
  .يدفع إلى ايار الالتزام

ظاهرة العنف أن نتطرق بالتحليل إلى  –للضرورة  –وهنا وقبل أن نتناول مسألة العنف الرمزي علينا 
  ) .الرمزي( في شكله العام ، المادي ( في اتمع الجزائري 

   :ويمكن تقسيم أنماط العنف عندنا إلى ما يلي 
بالجماعات الإرهابية ، وقد انتشر بعد إلغاء  –عنف الجماعات المسلحة المعروفة  •

ز به من ، وهو بدون شك أخطر أنواع العنف لما يتمي 1992الانتخابات التشريعية سنة 
طابع دموي ، وتخريب ودمار ، وقد بدأ هذا النمط يتراجع في الأعوام القليلة الماضية ، 

 .ويعد مشروع المصالحة الوطنية والعفو الشامل محاولة لمعالجة هذا النوع من العنف 
  

العنف الاحتجاجي أو ما يشار إليه في أدبيات السلطة بأعمال الشغب ، ويمكن أن نعتبر  •
التي كان لها أكبر الأثر على البلاد نموذجا لهذا النوع ويتميز  1988كتوبر مظاهرات أ

 –هذا النمط بتخريب الممتلكات العمومية من قبل شريحة من اتمع، وبمواجهات 
 .الدولة متمثلة في قواا القمعية  /بين هؤلاء وبين السلطة –دموية أحيانا 

  
ر وفي تعاطي المخدرات ، فرغم البروز الضعيف التدمير الذاتي المتمثل في ظاهرة الانتحا •

إعلاميا لهذا النوع من العنف ، وغياب الإحصائيات المتعلقة به ، فإن هذا النمط أصبح 
يشكل في السنوات الأخيرة ظاهرة اجتماعية حان الوقت لأن تجد لها مكانا في الخطاب 

بالتنازل عن الحياة كما السياسي ، والتدمير الذاتي هو إزالة المشكلة من طرف الضحية 
 .يفعل المنتحر ، أو بالهروب من الواقع كما يفعل متعاطي المخدرات 

  
ل واسع الانتشار يجعل من غياب الأمن ظاهرة يومية فحالعنف الإجرامي ، هو واقع مست •

 .في بلادنا ، وهو عنف يومي  يرمي بالأساس إلى الاستحواذ على ملكية الغير
  

( *  corruptionالرشوة  و الغش والتهريب والتخريب والفسادالعنف الاقتصادي مثل   •

لاقتصادي ل العنف اة كشكل من أشكاتفشيلكن يمكن الحديث عن البطالة الم   )
 .وللبطالة نمط من القهر ينتج بدوره مختلف أصناف العنف 

  

                                                 
  .مقال مأخوذ من جريدة الشروق اليومي:  ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري:  سعدي ) إبراهيم (*) (  
 



 ذلك أن الكثير من الفئات في اتمع تعيش التعدد اللغوي: العنف الثقافي واللغوي  •
والثقافي كتجربة من تجارب العنف والقهر ، فالمعربون مثلا ينظرون إلى الفرنكفونية كعنف 
مسطر ضد الوطن والثوابت وضدهم أيضا ، والفرنكفونيون يتهمون المعربين بسياسة الإقصاء 

 .اللغوية والثقافية" الحقرة " وبأشياء أخرى ، والناطقون بالأمازيغية يتحدثون بدورهم عن 
  

كالعنف الإداري والتحرش الجنسي وغير ذلك ويمكن وصف :  هذه الأنواع أنماط أخرى ضف إلى
  :هذا العنف بالميزات التالية 

انتشاره بالدرجة الأولى عند فئة الشباب فيما يتعلق بالعنف الاحتجاجي  •
 والعنف المسلح

ا فيما يخص العنف ، وكذا العنف الإجرامي والعنف المتمثل في التدمير الذاتي ، أم) الإرهاب ( 
الاقتصادي والسياسي فلا يمكن ربطه ذه الفئة بالنظر إلى أا أكثر الفئات الاجتماعية تضررا في 
هذا الجانب ، بل إن هذا العنف الخير لاسيما الاقتصادي منه ، يفسر لماذا كانت الشرائح الشبانية 

 .في اتمع هي الفئات الأكثر إنتاجا للعنف
، وقد ) المسلح ، الاحتجاجي ، السياسي ، الثقافي ، الاقتصادي ( انتشاره ونوعه  •

يستهجن البعض ذا الصدد وضع عنف السلطة الدولة إلى جانب الأشكال الأخرى من 
العنف السائد في اتمع  والواقع أن هذه الأنماط المختلفة مترابطة فيما بينها ونتاج 

  لبعضها 
يمكن القضاء على ظاهرة العنف أو التخفيف منه دون إصلاح البعض ، مما يعني ، مثلا بأنه لا 

  .الظروف الاقتصادية   النظام السياسي نفسه أو من دون تحسن
فيما يتعلق بالعنف الإجرامي الموجود في كل اتمعات ، لكن ليس  استفحاله •

بالدرجة التي نجدها عندنا ، فيما يخص العنف الاحتجاجي ، يمكن الإشارة إلى طابعه 
سوء توزيع ( الدوري فبالإضافة إلى طابعه السياسي ، يتعلق عادة باعتبارات معيشية 

 ) .......المساكن ،غياب الخدمات ، الزيادة في الأسعار 
كما لا يوجد شيء يدل على أن العنف الاحتجاجي سيتوقف أو بأنه لن يتفاقم ولن  •

عين الاعتبار الخصخصة الآتية يتخذ أبعادا أكثر خطورة في المستقبل خاصة إذا ما أخذنا ب
طابعه الذكوري بالأساس بالنظر إلى أن اتمع الجزائري هو مجتمع رجال ، ولذلك فإن : 

 .المرأة لا تظهر في إطار موضوعنا كمنتجة للعنف بل أساسا كضحية من ضحاياه
  :وحول دلالات ظاهرة العنف يمكن ملاحظة ما يلي 



o  يلة لتحقيق الأهداف بطريقة بعاد يؤشر العنف كوسالأفي بعد من
غير شرعية ومضرة باتمع ، إلى فقدان الخطاب السياسي والديني 

  .والتربوي للتأثير والمصداقية 
o يار نزعات الخلاصباستثناء النمط الاحتجاجي ، يرتبط العنف با 

الجماعي لفائدة فلسفة الخلاص الفردي المواكبة للتحول نحو 
  .الرأسمالية 

o يار الإنسان كقيمة ااشتداد الترتمع مقابل اعات المادية في ا
  .عليا  مرجعية

  
o  تمع الجزائري ، وعلى رأسه الدولة عن تلبية حاجياتعجز ا

 الأفراد المعنوية والمادية ،
لاسيما فئة الشباب ، الفئة الأكثر عددا في اتمع ، مما يدفع ذه الأخيرة إلى صرف  

  .طاقتها بواسطة العنف 
o تمع الجزائري القائم على القبلية والجهوية والعصبوية ، بنية ا

باعتبار أن هذه الأشكال تقوم على مبدأ الغلبة وليس على مبدأ 
  القانون 

 
نلاحظ هكذا ، بأن اتمع الجزائري لا يقوم على القانون ، بل على الغلبة مثلما يكشف عن ذلك 

، وبالرغم من اختلاق مظاهر العنف المتفشي " طاق  طاق على من" ومبدأ " الحقرة " شموع مفهوم 
في اتمع الجزائري ، وتفاوته من حيث الحدة والأضرار البشرية والمادية الملحقة ، فغن شيوعه 

واستمراره واحتمالاته 
المستقبلية أمر لا يمكن إلا أن 

  .يدعوا إلى القلق 
ومنه نقول بأن مفهوم العنف 

فئة الرمزي لا يلتصق دائما بال
المتدهورة اجتماعيا ، بل نجده 

الدولة بأفرادها ،  ةفي علاق
وهنا يحضرنا قول عالم 

بياربوديو "الاجتماع الفرنسي



معنى الضغط أو التأثير الذي تمارسه : " قضية محورية في أعماله يقول  ) ( *حيث يمثل العنف الرمزي "
  . ) 1( " الدولة على الأفراد

ليلنا لبعض الصور السياسية ، فالعنف الرمزي يتجسد في البنى هذا ما تم توضيحه من خلال تح
الموضوعية من خلال القوانين التي تحفظ سلطة المهيمنين ، وفي البنى العقلية الذاتية ، ومن خلال 

هذا على مستوى علاقة الدولة . مقولات الإدراك والتقدير التي تعرف بالهيمنة أو القوانين المفروضة 
العنف الرمزي فيما يخص رد فعل الأفراد بالنسبة للدولة له رؤية أخرى ، فالسلوك  بالأفراد بينما

الجانح هو الذي يعتدي على القوانين في مجتمع ما ، فإذا أصبح خرق القانون هو الأسلوب الرئيسي 
للتوجه السلوكي في الحياة ، أو كسب العيش ، فإننا نكون عندها أمام حالة انحراف فعلي ، وذلك 

ف النظر عن الخطورة المادية لذلك السلوك ومدى ضخامة نتائجه ، لذلك قد يبدو ضربا من بصر
صده ذه التسمية ليس مادية الفعل التي لا شك ا نقالتناقض القول أن الانحراف هو عنف رمزي ، م

 فيه ، ولكن دلالته التعبيرية ، فالسلوك الجانح في مجتمع ما هو دوما مؤشر يتجسد في تصرف بعض
من اضطراب قابل للانفجار في ظروف الأشخاص للدلالة على ما يعتبر باطنيا في بنية ذلك اتمع 

أكثر مأزقية ، ذلك ما يهمنا تحديدا في هذا المقام ، دلالة معينة ، لان الأزمة الكامنة في بنية اتمع 
جتماعية ، وفي الجزائر السلوك الرمزية كمؤشر على مقدار العدوانية الكامنة في شبكة العلاقات الا

مثلا ليس حجم الانحراف هو الذي دل على أزمة اتمع بل نوعه وشدته ، جرائم ضد السلطة أو 
نظرا لتفشي البطالة ، انعدام  .جرائم ضد الأشخاص  وهذه الأخيرة تفاوتت في عنفها ودمويتها 
ال والغش والخداع ، ليس هناك الكفاءة المهنية ، انعدام الإنغراس الاجتماعي تشيع تصرفات الاحتي

زر اجتماعي ، فكل يتدبر أمره كما يستطيع في غياب  الانتماء والالتزام ، آمصلحة عامة ، وت
فإحساس الفرد في اتمع بأنه متروك ليواجه مصيره دون حماية فعلية أو ضمانة أكيدة للحاضر 

: عند عينة أخرى من الصور بالمنطقتين  والمستقبل يؤدي به ذلك إلى ايار الانتماء الاجتماعي ، نقف
المنبثقة من الثقافة  فنلاحظ استعمال الكلمات   » VIVE les algerois «" حومة الشواكر " 

  المنجزة بالخط الغليظ ما هي" فحومة الشواكر "     الفرعية المتداولة بين أصحاب الكتابات الجدارية
الحومة  " ملكية المكان وخصوصية عاداته ، ولأن مصطلح  إلا نموذجا يحمل طابعا إيديولوجيا شير إلى

  " les algerois"بباب الواد و" 

                                                 
يتضѧمن اسѧتخداما للقѧوة ، أو تهديѧدا باسѧتخدامها ، لإلحѧاق        –فعلѧي أو قѧولي    –آѧل سѧلوك   : العنف الرمѧزي   –(*) 

  .تحقيق أهداف معينة الأذى بالذات أو بالآخرين ، وإتلاف الممتلكات ل
 
   www.annabaa . org: الأنترنيت .   القوة والعنف بين الشريعة والقانون: البصري / حيدر /  - )1(
 



مصطلحات تؤكد انتماء الأفراد لنفس المكان التي وجدت به الجدارية ، واشتراكهم في  بحيدرة،
الصفات والخصال ، لأن الفرد إذا حرم من مكانته داخل أسرته ، بحث عنها في محيطه الخارجي ، 

  يث يكتسب بح
  

ذات القوة والسلطة المطلقة والديكتاتورية كبديل ليثبت وجوده ، وانية " الشيكور " شخصية 
الجدار والحرية المطلقة في استعماله يجد هذا الفرد حاجته الاجتماعية ، يقول في هذا الصدد عالم 

رة والمتحركة تطرح هذه التسجيلات القا: "  Alain Vulbeau" ألن فولبو " الاجتماع الفرنسي 
  .) 1(  " السؤال حول إمكانية ألفة ومعاشرة هؤلاء المهمشين 

باعتبارها " باب الواد " نلاحظ حضور الصور المعبرة عن السخط والإحباط الاجتماعيين في منطقة 
.....) بطالة ، أزمة سكن ( منطقة شعبية مكتضة سكنيا يعاني عموما أفرادها من مشاكل مادية 

هذه العوامل ) رع ضيقة ، سكنات جماعية متماسكة  اشو( لك الطابع العمراني السكني ضف إلى ذ
السسيوجغرافية تساعد إلى حد كبير على انتشار هذه الكتابات الجدارية العاكسة للوضع داخل 

  .المنطقة 
وضعا ماديا ميسورا ، كما أا  – همفي معظم –فسكاا يعيشون " حيدرة " أما المنطقة 

، مما يسهل عملية النظافة داخل المنطقة ، ) شبه فيلات / فيلات ( عمرانيا بسكنات فردية  تتميز
                                                 

( 1 ) André Ginllain : l’ enfance du G est , écriture et Graffiti  op – cit , p 48 .  
  

 



تتواجد ا ( ضف إلى ذلك بعض الخصائص والمميزات ، كوا منطقة راقية من حيث وظيفتها 
ونشاطها السياسي ، هذا كله ما يفسر نقص أو شبه غياب ) مؤسسات وهيئات وطنية وأجنبية 

  .باط فيها لنموذج الإح
لا يمكن طرح إشكالية الجرافيتي في الجزائر بمحتواها وأهدافها ودوافعها السياسية والاجتماعية ، دون 

" أن نناقش الجانب الثقافي الذي تحمله بعض الرموز في الجدار كما توضحه إحدى جداريات  منطقة 
الجدران ، إذ لا يعني هذا تجرد شبه خالية من هذه الرموز على " باب الواد " ، للذكر فإن " حيدرة 

أفرادها من هذه الثقافة الشبانية ،  بل يمكن ما قوله واستنادا على ما تحصلنا عليه من خلال التحليل 
يمكن إرجاع هذا النقض للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشوا ، إذ جعلتهم ينشغلون في مشاكل 

  .مادية ويبحثون عن حلول لها 
الفنية المنجزة على الجدران يرسموا الجرافيتي علاقة كبيرة بين الثقافة الهامشية  إن لهاته اللوحات

" المدعمة بالغزو الثقافي الغربي ، ووسائل الإعلام التي تساعد على انتشار هذا النوع من الفن في العالم 
والرقص الذي "  Rap music" أحد أعمدة المبنى الثقافي الأمريكي بالإضافة إلى الراب " فالجرافيتي 
  " .  Break - Dancing"عرف بـ 

فإن الثقافة حدث موضوعي تستوجب دراستها "  –عبد الغني مغربي  –من هنا كما رأى 
الأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والمعطيات السياسية ، والاقتصادية ، والبيئية أي دراستها في إطار 

  الكلي ،
  (." لاقات التي تربط هذه المعطيات وفق جدلية وصيرورة تاريخية وهذا يتحدد وبناء يتحدد وبناء الع 
1(  

حيث بدأ شباب )  الصورة التي بين أيدينا ( بينها الجدار يومنه نتوصل إلى عدة إيحاءات سسيولوجية 
ة يستخدمونه للتعبير عن ذوام وإحساسهم النفسي ، وإفرازها في استخدام مؤشرات خاصة ينالمد

سخرية أو مضحكة وخيالية في الوقت ذاته ، تفسر محتويات تفكير شباب وبالأخص هزلية مثيرة لل
الرافض منه ، بحيث تعبر عن ثقافة شرائح تعيش في ظروف قهرية اجتماعية سيئة أسهمت أيضا في 
تشغيل عباراا وآرائها ، فكان الجدار بالإضافة إلى العنف جانبا آخر من حرب الشعارات ، وتعبيرا 

"  الكبت الجنسي ، والقضايا العامة التي تتعلق بمشاكل خاصة شريحة الشباب ، بحيث يرىأيضا عن 
أن الكبت سلوك قادر على السيطرة على دوافع غريزية قوية تبقى أمامها " في هذا الموضوع " فرويد 

ع كل الوسائل الأخرى غير مثمرة ، ثم إنه الوسيلة الأكثر خطرا إذا أنه يستطيع أن يقود إلى وض

                                                 
(1) ( A ) – Megherbi : la culture et la personnalité Algerienne de massinissa 
à nos Jours , Alger . O. P.U , S.N.E.P.1986 . 

 



أغلال حول الشخصية ، أما نتائج وسائل الدفاع ، فتبقى أقل خطرا لأا لا تستطيع أن تتخطى كثيرا 
حدود الاستواء حتى في أشد الحالات خطورة ، ومثال الدوافع العدوانية أمام مجتمع يسعى لأن يكون 

السلام سائد فيها ، 
والدوافع الجنسية أمام 
مجتمع ينكر الحديث 
 عنها ، وتعمد في

حالات مثل هذا النوع 
إلى إبعاد الدوافع عن 
الشعور ، ونسعى إلى 
دفعه بعيدا عن تلك 
الساحة أو ما هو 
قريب منها ، وإذا ألح 

تنكرنا له " الدافع علينا 
في امتداده ) رسومات الجرافيتي ( فهذا النوع من الفن " .وشددنا في كتمانه ، هذه هي عملية الكبت 

طرائق الذي وجد في أوضاعه المادية والاجتماعية منفذا لهم لخلق وإبداع يرجع إلى الشباب السود 
تفكير خارجة عن إطار الثقافة العامة ، وقد توصلوا عبر تطوير أدوام ورسومام إلى ابداع اتجاه 
جديد في الكتابة الجدارية لكن العلامة الأساسية في تطوير هذا الفن مانت في نيويورك هي مدرسة 

"HIP HOP  " ، التي برزت في أوائل الثمانينات ، وكانت مسؤولة عن شعبية هذا الفن ، وتطوره
ذلك أن التعبير الإبداعي يشمل مختلف مناحي الحياة بدءا بالتعبير عن أنفسنا ، وتحقيق الذات والتلقائية 

ة في نمائها من وجهة نظر نفسية طاقة عقلية هائلة ، فطرية في أساسها ، اجتماعي –الإبداع  –، فهو 
  .، مجتمعية وإنسانية في انتمائها ، وفيه تتمثل تجربة الأنا لدى الفرد المبدع

فالعلاقة بين الإنسان وثقافة اتمع الذي ينتمي إليه ، ويعيش فيه هي علاقة أكيدة ، وهي التي تحدد 
اقفه وأفعاله معنى وجوده من خلال تنظيم سلوكه اليومي ، وتضبط علاقاته الاجتماعية ، وتحدد مو

وردود فعله في السلوك ، وهذا ما يجعلنا نقول أن الثقافة الاجتماعية لإنما تتجسد فس مجموع الأفراد 
في اتمع ، وأن العلاقة بين الثقافة واتمع علاقة أكيدة من خلال تحورها على الإنسان في ذلك 

  .اتمع 
لبيولوجي للجسد البشري أو الاجتماعي ، فهي إن ثقافة مجتمع ما تملك وجودا حيا أشبه بالوجود ا

تملك في داخلها تنظيما خاصا يجعل من مجموع العناصر المكونة لها شكلا متكاملا ، فالإنسان الفرد 
يعيش ثقافيا داخل ذلك الوجود للثقافة الاجتماعية التي تشكل هويته الذاتية ، وهو ما في داخل 



يا فيه ، وعلى هذا فإن ثقافة مجتمع ما هي مصدر كل الوجود يبدع بشكل رمزي العالم  الذي يح
وهي بالتالي مقياس كل شيء / القيم والأفعال وردود الأفعال التي تصدر عن الأفراد المنتمين إلى ذلك 

  .فيه ، ومن خلالها يجب أن يفهم أو يدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : لجدارية الرياضيةا
  

ة كمسرح للكثير من الأحداث التي هي في نفس الوقت مختلف الظواهر ، بعدما رأينا الجداري
ومشكلاا من أوضاع سياسية 
إلى أوضاع اقتصادية ، اجتماعية 
وثقافية وغيرها، كذلك تعكس 
الجدارية التنافر والصراع الموجود 
بين المشجعي والأنصار في اال 
الرياضي ، هذا اال الثري 

تمثلها فرق  بأنواع الرياضات التي
  .وأندية محلية ودولية 

سنحاول و من خلال هذا 
الطرح أن نتعمق في الجدارية الرياضية بتحليل أبعادها وتحديد دوافعها من خلال صور العينتين ، 

حسب الصور في رياضة كرة القدم والتأكيد على " باب الواد " فتنحصر اهتمامات سكان منطقة 
الفرق الرياضية الجزائرية ،  اعرقالذي يعتبر من بين )  MCA" ( ئر مولودية الجزا" الفريق المحلي 

  .وهذا بالطبع ما زاد من اهتمام مشجعي  كرة القدم له
فهناك تنوع الذوق الرياضي بتنوع الفرق " المولودية " بالإضافة إلى نادي " حيدرة " أما في منطقة 

المختلفة لكرة 
القدم المحلية 
وبعض نجوم 

( لمية الأندية العا
milano  (

( لكنها قليلة 
الجدارية 

جدا ) الرياضية 
" بالمقارنة مع 
" باب الواد 

وهذا بسبب كما سبقت الإشارة إليه لامتيازات أمنية خاصة بالمنطقة ، وكذلك عملية الدهن 
  .والتنظيف التي تقوم ا البلدية إلا في أحياء ذات السكن الجماعي أين نجد بعض الكتابات



  

  
  
ز الوسط الاجتماعي الجزائري بميول رياضي قوي يجذب المراهقين والشباب خاصة ، فكل يريد يمتا.

الفوز لفريقه ، ولا يرضى بالهزيمة ، ويرغب في مناصرته ، وتشجيعه ومهما كانت النتيجة سلبية أو 
  .؟إيجابية ، فإن مشاعر المناصرين تتحرك ، وإذا اشتدت حدا انفجرت ولكن إلى أين ؟ ولماذا 

، ولا التعبير  ينفلا يحق للجمهور الترول إلى الميدان أثناء اللعب ، ولا يمكنهم ملاقاة أبطالهم المفضل
  :  عن فرحهم أو غضبهم لغياب وسائل التعبير ، فيلجئون إما

  : عمال الشغب داخل الملعب أو خارجه لأ:  لاأو 
بعض جماهير الرياضة خارج قبولة التي تأتي من المفقد باتت التجاوزات والتصرفات غير 

أسوار الملاعب ظاهرة مؤسفة تمس كل اتمعات ، وعلى الأخص اتمع الجزائري المعروف 
بخصوصيته وتميزه ، فإغلاق الشوارع ، وتعمد استعمال أبواق السيارات بشكل مستمر تعبيرا عن 

واقعا لا حضاريا  حالات الفرح عقب المباريات وإلى آخر مثل هذه التصرفات ، وهذا ما يعكس
  .ينقصه الوعي بالأخلاقيات الرياضية القائمة على أساس الروح الرياضية

إن مشجعي الرياضة ، ومحبي كرة القدم من الشباب الجزائري على وجه الخصوص يحتاجون إلى المزيد 
تطلب من التوعية في كيفية التعبير عن فرحهم بفوز فريقهم المفضل أو منتخبهم الوطني هذا الأمر ي

تظافرا للجهود من الجميع ، ويتحقق عمليا من خلال التركيز على رفع الوعي بشكل مستمر من قبل 
باب الذي يقضي معظم شوسائل الإعلام  كالصحافة ، والتلفزيون التي يجب أن تستهدف هؤلاء ال



وفره الحي الذي وقته في متابعة أخبار الرياضة ، وأخبار الكرة ، خاصة أم فقدوا الترابط الذي كان ي
  .كانوا يستقون منه الكثير 

  :اللجوء إلى الحائط :  ثانيا
فقد تفاوتت الأذواق واختلفت جماهير المشجعين في اختيار الفريق المفضل ، وفي التعبير عن تشجيعهم 

ف وهناك من اتخذ الجدارية مجالا للمناصرة ، وتحويلها إلى ت، ومناصرم له ، فهناك من يصرخ ، ويه
  .ة رياضية ممزوجة بمشاعر الفرح والرضى ، ومشاعر الغضب والاحتجاج مجل

فالمشاكل الخاصة تنعكس على التشجيع ، لأن من بين أهم الأسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة خروج 
  :بعض المناصرين ، وتحويل شوارع المدن إلى ملاعب رياضية نجد 

من الأفراد ممن لديهم مشاكل خاصة ، سواء ا إلى متنفس للعديد اتحويل الرياضة ومنافس - 1 
السلوكية أو الاجتماعية  أو الاقتصادية ، ولجوءهم للشغب والكتابة عن ميولام الرياضية بكل كلام 
، وبمختلف الصيغ والتعابير على الجدران ، كتعبير وتفريغ في ذات الوقت لشحنات من الألم والغضب 

  .ياضي المناسب لإخراج هذه الشحنة من وجهة نظرهم ، وعدم الرضى من خلال هذا الحدث الر
إن وجود أكثر من شخص بين الجماهير  ممن لديهم تلك المشكلات يجعلهم يتصرفون بشكل  – 2

لهذه التجمعات ، وما )  الفكر الجماعي( فردي لا يلبث أن يتحول إلى جماعي تحت تأثير     
ذنب في مثل هذه  يممن ليس لديهم أ يصحب ذلك من تخريب ومشكلات يعاني منها الآخرون

ة القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل التقليل منها ، لأن لها دور يلأندية مسؤوللالتصرفات ، ف
التصرفات التي يعاني منها اتمع الجزائري من  للقضاء أو التقليل من هذه  كبير في عملية المساعدة

هذه الأخيرة ما زالت وفي كل مكان لعبة تدخل في نطاق  قبل بعض الشباب المهتمين بالرياضة ، لأن
من خلال لاعبي الأندية الجزائرية  الترويج والتسلية وممارسة الهواية ولمعالجة هذه الظاهرة ، يجب أن تتم

أنفسهم لأم يشكلون القدوة للجماهير خاصة المشجعة ، ولأن تأثيرهم على الجمهور يكون أقوى 
ثير من أي وسيلة أخرى فالإعلام التوجيهي ، وسيكولوجية الإحباط وأسرع وأشد مباشرة بك

  .والتنفيس تدفع الشباب إلى مثل هذه التصرفات
  

  
 
 
 
 
 
 



  :النتائج الجزئية 
  

إن التعمق في تحليل خلفيات الجدارية الجزائرية من خلال المواضيع التي تم تناولها في المباحث 
تمع ، وكيانه ، وكذا من خلال استقراء الدلالات السابقة ، خاصة تلك المستقاة من عمق ا

السسيولوجية للنماذج المنجزة ، تجعلنا نستخلص في الأخير التصورات والرؤى المتشاة المستقبلية ، 
ية الناتجة عن رمارسي الكتابات الجداموالتي تعكس في نفس الوقت الحالة النفسية والاجتماعية لل

  :المتدنية التي يعيشها هؤلاء الوضعية الاجتماعية والظروف 
ترسم الجدار بالضرورة ملامح التغيرات الاجتماعية اليومية أي ما يحصل الآن في المدن و  •

  .اتمع الجزائري  كانية فيسالقرى وداخل التجمعات ال
  
الكتابة الجدارية ممثلا لثقافة اتمع وطرائق تفكيره ، فهي تعكس جانبا من السيرة الذاتية  •

  " . autobiographie" فرد الذي يكتبها وسدة اتمع    لة باالخاص
 
ترتبط الحدة في التعبير لفئة الكتابة الجدارية بالتذمر الشديد لممارسيها ، كما أن هذه  •

لتدعيم وتبليغ سخطها هذا ما "  Les tageurs" الحدة هي الأساس الذي يرتكز عليه نظرة 
  ".الشر ما كاش الزهر في بلاد" توضحه عبارة 

  
ذلك " نعطيك كي الجزائر كي الناس  adidasأعطيني بسكات " لقد أوضحت عبارة  •

  .الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الجماعات التي مارست الكتابة كتعبير 
  
اللي قرا قرا " الفشل في تحقيق الطموح ، يجعل الفرد يصاب إما بالإحباط واليأس فيقول  •

 adidasأعطيني بسكات " وفه ، ولإلغاء اللوم على مجتمعه ، وإما بالسخط على ظر" بكري 
  " .نعطيك كي الجزائر كي الناس 

  
تعمق الرؤية في البحث " باب الواد " المواضيع الاجتماعية التي تعكسها جداريات منطقة  •

 و الكتابة بالشباب من خلال الملامح و المؤشرات كالعزوبية مثلا بحيث  عن علاقة الجدران
  " .وزوجوني سنعقل " " يرحم الشيخ أعطوني بيت وكوزينة " بارة تجسدها ع

  



، ..... " يرحم الشيخ " الحرمان المادي الذي يبرز في نوعية اللهجة والمفاهيم المستعملة  •
  ...... ".أين المنقضون " 
إذا حرم الفرد من مكانته داخل أسرته ومحيطه ، فإنه يبحث عن مكان بديل يثبت  •

" ة الجدار والحرية المطلقة في استعماله بجد الفرد حاجته الاجتماعية مثلا وجوده ، واني
  " .حومة الشواكر 

الجدار هو مسكن للذين حرموا ماديا من الاستقرار العائلي كحاجة اجتماعية فلجأوا  •
  " أين المنقضون ؟" .... لتبليغ معانام عبره من خلال نوعية اللهجة 

 اتمع الجزائري ، يعبر عنها الذين يركبهم شعور تنقل الحيطان قضايا حساسة في •
بالحقرة وهم كثرة، إذ تختار القوى المقهورة هذه الأماكن لتحدد دورها دورها ومكانتهم 

 MJD contre la: " اجتماعية ، كما تعبر عن امتعاضها من طرف السلطة واحتقارها لهم 
Hogra  ".  

ن خلال فهم الوظائف والأهداف التي تسعى تلك إن تحليل الرموز الثقافية لا يكون إلا م •
الجماعات إلى التبشير ا ، وهذه الثقافة إن وظفت في خدمة أغراض محددة تبقى جزءا من 

  .ثقافة اتمع
الاغتراب ، السخط ، التذمر ، إشتقاقات التكوين البسيكواجتماعي لهذه الفئة ، وبالتالي  •

  خلال ارتباطاا بتناقضات الواقع الاجتماعي القيم التي تؤمن ا واستمراريتها من 
الجدار ملجأ رع إليه فئة محرومة اجتماعية لأنه غي نظرها يحقق لها التوازن والتعويض  •

النفسي ويحررها من قيود الوسط الاجتماعي المنبثقة منه متأثرة بمختلف الظروف التي نشأت 
  .في كنفها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختبار الفرضية 
  نتائجها الثالثة و



  

 :تمهيد 
  

بعد ما رأينا في المبحثين السابقين كيف استخدم التاق الجدار و كيف إستغل الظروف 
السياسية والاجتماعية للكتابة الإنتقادية الموقفية التي تتمحور حول المطالبة والرفض ومادمنا في موضع 

عن المزيد من العوامل الدافعية لهذه  الحديث عن الظاهرة الجدارية نحاول في هذا المبحث الكشف
  الممارسة لذا فئة معينة من الأفراد عجزوا عن تلبية رغبام ماديا و معنويا 

  . فكيف يكون ذلك مع العلم أن لكل جماعة وسائل و طرق في التعبير؟



في الهجرة حسب البلد المرغوب )  مستعملي الجدار (نسبة الراغبين  :10الجدول رقم 
  .فيه 

  

 النسبة التكرار  حدة التحليلو
  ℅75 6  إيطاليا
  ℅12.50 1  كندا

  ℅12.50 1  بلدان غربية مختلفة

  ℅100 8  المجموع

    
تمثل الاتجاه العام للجدول لفئة  الراغبين  ℅75من خلال القراءة الإحصائية للجدول نجد النسبة    

  .على التوالي  ℅12.50سبة تليها كندا ،و بلدان أخرى غربية بن" إيطاليا " في الهجرة إلى
 

  :نستنتج من هذا الجدول ما يلي
، وغياب الدول العربية  ومنه الوصول إلى أي بلد أوروبي, الرغبة الشديدة في الهجرة 

لأن هذه الأخيرة تتصف بحركة القوة العاملة ا بالعشوائية و البعد , الإسلامية كنموذج مرغوب فيه 
الانتقال من أجل العمل إلى بلدان متقدمة صناعية سواء الإقامة  عن التخطيط ، والهجرة هنا تعني

           . المؤقتة أو الدائمة 
  
  
  



 .يمثل توزيع العبارات الجدارية حسب المنطقة التي وجدت بها:11رقم جدول  
   

  المنطقة التي وجدت بها وحدات التحليل

      USAإيطاليا               
  فيزا شيش

  باب الواد

  باب الواد  ايطاليا 

ITALIA VISA باب الواد  

   LA   ITALIA               حرق  
       

 باب الواد

ITALIA   باب الواد  

كما قالوا: لي فاقوا راحوا ولقعدوا جياحوا
....  

  حيدرة

2004  CANA  2006   DA حيدرة  

VISA   ITALIA 
*  

 باب الواد

 
 
 .  كما وجدت على الجدران  نقلت العبارات على الجدول * 
  
  
 
  
  



  :تحليل محتوى صور الهجرة
  

الموضوع المفضل والقضية المحورية في  ، "الحرقة " ،  " الهدة " ،  « visa  » لقد أصبحت    
أعمال ممارسي الجدار بل يمكن إعتبارها إحدى أهم المطالب التى تدافع عنها هذه الفئة الشبانية التي 

  .ان كل حومة خاصة تلك الأحياء الشعبية تفرغ موازا على جدر
مزيج بين اللهجة العامية وبعض (من هذه المنطلقات نقف عند نماذج مختلفة من حيث لغتها 

، طريقة كتابتها وأماكن وجودها ، إلا أا تحمل دلالات ) المصطلحات الأجنبية المتداولة عند العامة 
ساعد أكثر في تمزيق النسيج الإجتماعي ، هذه الحالة خفيفة لأفة إجتماعية تزيد من خطورة الوضع وت

هي هروب الكثير من الشباب من الوطن والرغبة تزيد أكثر فأكثر حتى ولو كان ذلك على حساب 
  .موم في قاع البحر 

ومن خلال تحليلنا لمحتوى عبارات الصور وجدنا كما يبينه الجدولين أن البلد الاكثر رغبة فيه لدى 
باب الواد "في كل المنطقتين لكنها بصفة أكثر تركيز في منطقة " إيطاليا"البلد الأوروبي  هذه الفئة هو

...) بطالة ،عزوبية (هذا نتيجة للضروف المعيشية الصعبة التى يعيشها سكاا وبالأخص شباا  "
  .وتكون دائما كلمة 

إجرامها في إيطاليا ، في حين يعكس موضحة برسم         لرمز النازية، النازية التى عرفت ب" إيطاليا"
ذلك نزعة العنف التي 
تسيطرعلى أصحاب هذه 
الكتابة والتي يمكن أن تتحول 
إلى إجرام وتمرد على اتمع 
، لأن قناعته تملي عليه 
التعامل مع محيطه بعنف 
لمواجهة أي تسلط يفرض 
عليه ورغبته في الهجرة إلى 
إيطاليا هي بحثه عن الحرية 

كل القيود  والتحرر من
الإجتماعية والسياسية وغيرها ، ولو كانت الهجرة بطريقة غير قانونية ، فالشباب يتبنى مواقف 
وإستراتيجيات توفيقية بين نماذج وقيم ثقافية مختلفة لكي يحققوا إندماجهم الثقافي هذه الإستراتيجيات 

ية خلقت توترات خصوصا عندما التى يحاول ا الشباب التوفيق بين نظام معياري ومتطلبات براجمات



أبعدوا عن المساهمة في اتمع الإستهلاكي ، حيث أن أكبر الصعوبات التي تواجه الشباب ترتبط 
بالإندماج السياسي إذ أن تطبيق الإصلاح الإقتصادي لم ترافقه سياسة إجتماعية ملائمة وفعالة مما زاد 

  .في تفاقم مشاكل الفئات الدنيا 
مازال قائما وإذا لم على القلق هو أن أسباب العنف والغضب جزء كبير منهاكما أن ما يبعث 

  .يبذل جهدا حقيقيا في إستيعاا يكون التضاهر والعنف هو وسيلة التعبير الوحيدة المتبقية للشباب 
هناك بلد أخر عبرت عنه الفئة الراغبة في الهجرة بأسلوب من التعجب .بالإضافة الى بلدان أوروبا 

  كما جاء في النموذج التالي. ستهزاء في نفس الوقت يعكس الكثير من المعاناة والإ
 "2004CANA 2006DA "  

كذلك رغبة صاحب هذه الكتابة في الهجرة لكن إلى كندا تمثل له البلد المثالي لتحقيق الذات والعيش 

لكتابة الملفتة بسعادة في ترف وثراء هذا من جهة ومن جهة أخرى ،أول ملاحظة سجلت هي كيفية ا
للنظر المتعمدة من طرف ممارسيها تعكس إيحاءات سوسيولوجية تتعلق بواقع الإجراءات القانونية 
للهجرة فصاحب العبارات يلجأ للهجرة غير القانونية في هذا الوضع عفو متعجب ويحاول الإجابة 

 ؟    2004CAN 2006DAعلى نفسه لماذا 
خيبة الأمل في الحصول على تأشيرة سفر ويعكس بمعناه ما  نموذج أخر يؤكد"فيزاشيش"بمعنى أخر 

سبق ذكره لهذه الفئة الممارسة للسلوك ، إذا وفي ظل التعسف الإداري والبيروقراطية والمحسوبية ،هذه 
 . إرتباطا وثيقا" الفيزا"الأخيرة التي أصبحت مرتبطة بموضوع 



" بالفيزا"ذلك من كثرة المطالبة خاصة من طرف الجهات التي تعمل على هذه الإجراءات ،وك 
 أصبحت 

 
الفعل من طرف صاحبه وغير بعيدين عن هذا الطرح صيغة مبالغة أو اسم فاعل لتكرار " فيزاشيش"

 نجد 
لفاقوا  " فكرة تقول 

راحوا ولقعدوا جياحوا 
لعل الوجهة إلى " 

الخارج تختلف حسب 
الفترات وحسب الفئات 
بحيث نقرأ نوع من 

كوا الإعجاب لمن تر
الوطن وضمنوا 
مستقبلهم في الخارج 
وتأسف لهؤلاء الذين 
ضيعوا أحلامهم ببقائهم 
وبالطبع كل هذه الرؤى 
ناتجة عن أصداء من 

ذهبوا واستقروا هناك في رغد وهناء ما يؤجج فكرة الهدة في كل وقت لدى الكثير من الشباب 
البلدان ولا يتحقق ذلك إلا  تراب هذه وجعلوا جدران كل حومة تعبر عن حلمهم لكي يحطوا على

هي ) أي الخروج من الوطن بطرق غير شرعية" (الحرقة " عن طريق حقيقة يلجأ لها العديد وهي 
  "  Laitaliحرق "نتيجة الفشل في الهجرة بطرق قانونية 

 تبقى إذا دول أوربا وشمال أمريكا حلم آلاف الشباب الجزائري على اختلاف مستويام
ماعية  وإذا كان التعليمية الاجت

أبناء الأغنياء وكبار المسؤولين في 
الدولة يتمكنون من دون عناء أو 
تعب في تحقيق أحلامهم سواء 
داخل الوطن أو في كبريات 
العواصم الأوربية فإن أبناء 



الفقراء والطبقات الدنيا تواجههم جبال من العراقيل والقوانين البيروقراطية التي تقيد تحركام نحو 
رج ، الأمر الذي جعل غالبيتهم يتحولون إلى حراقة يغامرون بحيام في رحلات الموت تلك الخا

خاصة كما سبق وأن رأينا أن هذه الفئة الاجتماعية ونتيجة للظروف واعتبارات تتعلق خاصة بنوعية 
معايير التنشئة الاجتماعية والتكوين الثقافي الذي تلقته ، أصبحت تمثل جماعة مرجعية تغذيها قيم و

معينة مكتسبة من واقعها المعاش ، وعلى الرغم من حرص السلطات على الحد من انتشار هذه 
الظاهرة غير أن الطرق الملتوية التي يسلكها هؤلاء بمساعدة شبكات متخصصة في الهجرة غير الشرعية 

اهرة بين جعلت مهمة شرطة الحدود صعبة إذ لم نقل مستحيلة ، بدليل الانتشار الواسع لهذه الظ
  .الهروب خارج الوطن " الهدة " الشبان الذين أصبحوا يلخصون أحلامهم في كلمة واحدة

  
المرحلة الأولى من مغامرة الحراقة تبدأ من الأحياء الشعبية إلى المدن الساحلية الكبرى مثل أحياء باب 

ان شبكات الواد ـ حسين داي ـ السكوار ، في العاصمة حيث يتفاوض شبان الحراقة مع أعو
يورو ، كما يتفقون على أدق  1500التهريب على مبلغ السفر الذي تصل قيمته الضرورية إلى 

التفاصيل ، فالمؤسف رؤية شبان في مقتبل العمر يغامرون بحيام من أجل العيش في أوروبا والمؤسف 
تحقيق أحلامهم أكثر أن غالبية هؤلاء تنتهي حيام قبل أن تنتهي الرحلة ، كما ينجح البعض في 

ويتمكنون من الوصول بسلام إلى البلد الذي اختاروه وقد تكون هذه المغامرة الناجحة هي السبب 
ألف شخص لا  20فنجد على سبيل المثال فرنسا نحو . في تحسين الكثير من الشبان لفكرة الهجرة 

  من بين المهاجرين الجزائريين  ℅90يملكون وثائق رسمية من بين 



ل على أحد الشبان مهندس في الإعلام الآلي حول رغبته في الهجرة رغم مستواه طرحنا سؤا  
لكنني أنتظر الرد  2004لأسافر قبل اية  ةلقد قمت بجميع الإجراءات اللازم" التعليمي ولماذا ؟ فقال

الذي ستقدمه السفارة الفرنسية وعلى الرغم من أن طلبات الهجرة إلى هذا البلد ، فهذا الشاب 
لا أفهم لماذا " واه التعليمي الجيد إلا أنه يقوم بالإجراءات القانونية للخروج من الوطن إذ يقول بمست

تضمن الدولة الدراسة اانية وتتحمل جميع أعباء التعليم طوال سنوات عدة ، لكنها في المقابل لا تم 
  " .ن لهم مستقبلهم بحاملي الشهادات العليا بعد تخرجهم بحيث لا تضمن لهم أي منصب عمل يضم

ذلك أن قرار الهجرة لا يتخذ على المستوى الشخصي كإختيار حر ينسجم مع حق الإنسان في  
الهجرة ، أو العمل حيثما يشاء ، لكن هجرة الكفاءات تمثل إحدى إفرازات البنية الإقتصادية 

جرة وهي بذلك مؤشر والإجتماعية والثقافية والتكنلوجية وتتشابك العوامل لتجتمع في سعي ملح لله
لفشل خطط تنمية الإنسان إقتصاديا وإجتماعيا ، وعلامة الإستسلام أمام عوامل ميش الإنسان 
صانع التنمية وهدفها ، فالتجربة التي يعيشها المثقف في الدول الإسلامية أو في الدول النامية تشتمل 

 وطنه إذ يكون حاملا لمعرفة لا تكتمل على عنصر الغربة التي يعيشها في كلتا الحالتين سواء إستمر في
ا شخصيته نتيجة لمميزات مجتمعه أو هاجر ، وهنا يستوعب من طرف اتمع المهين الذي يحتوي 

  على ذاتيته مما يؤدي إلى الغبن الثقافي 
إذا الإغتراب هنا حالة هيكلية متولدة من خصائص اتمع الإسلامي والنامي في علاقته مع   
  ,ية الثقافية والحالة هذه تولد انواعا من ردود الفعل للمثقف إذا لم يكن مهاجرا الأمبريال

.الإغتراب ـ فهناك حالة العجز وإنتفاء القدرة على العمل والتغيير وتلك أشد حالات
ـ التفكر للتقدم بما فيه من أنماط تكنولوجية وثقافية وهي أيضا تشكل نوعا من الإغتراب لأا تنكر 

وذا تختلف ثنائية ثقافية مبنية على ثنائية اقتصادية تعكس الهيمنة المولدة للاختلاط الثقافي وهذه  الواقع
تقدر هجرة الكفاءات من البلدان الإسلامية النامية إلى البلدان ( بدورها منعكسة على طبيعة اتمع 

 :المتقدمة ب
  (  * )) مهاجر سنويا  4000( 

  وراء إرتفاع عدد الراغبين في الهجرة ؟إذا ماهي الأسباب التي تقف 
يتفق معظم المختصين في علم الإجتماع على أن الأسباب التي تقف وراء إرتفاع عدد الجزائريين 
المهاجرين أو الراغبين في الهجرة إلى الشمال تتمثل في تدني مستوى العيش وإرتفاع تكاليف الحياة 

                                                 
  : احصائيات من الأنترنات  (  * )
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أن من الطبيعي جدا يحلم أي شاب جرائري : " ع ونقص فرص العمل ،ويقول أستاذ في علم الإجتما
بالإستقرار في إحدى دول الشمال لا سيما بعد الإنفتاح الإعلامي الذي شهدته البلاد بفضل إنتشار 

، ذلك تبني " الهوائيات مما يسمح للشباب بإكتشاف حياة أخرى في الضفة الشمالية للبحر المتوسط 
ق والعولمة والقيم التي تستطيع أن تبثها خاصة بعد تطور التقنيات الدولة الجزائرية لنظام إقتصاد السو

ووسائل الإتصال وإنتشارها وما يترتب عنها من التحكم في العلوم واللغات كل هذايمثل ظاهرة 
محورية في إعادة صياغة مفهوم الهجرة وعلاقته بالمعطيات العلمية والتقنية إذ جعل فئة مستعملي الجدار 

على أساس مطلق التغيرات الحاصلة في الجزائر ومقدرة تلك الوسائل في لعب دور  تدعم تصوراا
  .الوسيط في نقل مختلف الثقافات والمعارف العالمية 

من خلال هذه الفقرة نستنتج بأن عملية إستيراد الثقافة الأورمتوسطية الجاهزة قد تحلمت فيها عوامل 
لمغلوب عليه بمفهوم إبن خلدون ، لذا فإن مفهوم سبق ترجمتها خاصة وأن الدولة هي في وضعية ا

العولمة والتفتح التي إتبعتها تطوير مختلف وسائل الإتصال من خلال دخول البرابول والأنترنات ، وما 
أفرزته من إتصال واسع وعميق مع اتمعات الأخرى ،قد لقت نوعا من القبول في وسطنا 

في ظل تدني مستوى عيشالفرد وإرتفاع .رات السابقة الإجتماعي وبنسبة مختلفة مقارنة مع الفت
مستوى البطالة والفقر في اتمع الجزائري دفع الشباب إلى اليأس ووجد الرغبة في التغير نحو الأفضل 

  .مهما كانت الطرق 
أما من الناحية النفسية إن صعوبة الهجرة إلى الدول الغربية جعلت الكثير من الشباب يجعلون  

في حيام أو حلما يسعون إلى تحقيقه من دون أن يخططوا لمرحلة ما بعد السفر ،  منها هدفا
فالإجراءات الجديدة للإقامة بمختلف الدول الأوربية في السنوات العشر الماضية تسببت في انتشار 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والتي خلق بالشعور بالخطر لا سيما خلال سنوات الإرهاب لذلك نمت 

هم الرغبة في الهجرة إلي الشمال بأي ثمن أو طريقة ، حيث تمارس هذه البلدان المتقدمة مختلف لدي
الضغوط على المهاجرين من الدول الإسلامية والنامية ، فمثلا تلعب ورقة الإقامة قمة الضغوط ، 

ء القومي وزيادة على ذلك يتعرض العمال في هذه البلدان لضغوط إضافية نتيجة الاختلاف في الانتما
والديني ، ولا يتيح وخاصة للعالم الإسلامي إمكانية الاستفادة من مختلف النشاطات الفكرية والثقافية 

  .في هذه اتمعات 
 

  :وشكل أخر أوضح  
انتشار الفقر والتفاوت الطبقي الحاد بين أبناء اتمع الجزائري ، وظهور أثرياء جدد تبدو عليهم 

فاحش في محيط تتزايد فيه غالبية السكان الفقراء إلى الحد الذي جعل أكثر من مظاهر النعمة والثراء ال



نصف الشعب الجزائري تحت خط الفقر الدولي ، إذ تذكر إحصائيات جزائرية رسمية و أخرى دولية 
  مليون جزائري يقل دخل الفرد الواحد منهم عن دولار واحد في اليوم ،                    14أن حوالي 

ا أن الجزائر، قد مرت بمرحلة من النظام الاشتراكي منذ استقلالها توسعت فيها الطبقة الوسطى و بم
كثيرا على حساب الطبقتين الدنيا والعليا، ثم انتقل النظام بشكل فجائي من الاشتراكية إلى الرأسمالية 

طبقة عليا صغيرة و اقتصاد السوق، و بطريقة أقرب إلى الفجائية سحقت فيها الطبقة الوسطى لصالح 
و طبقة دنيا تضم أغلب أبناء الجزائر، فقد غذت هذه التحولات نقمة الشباب .        العدد 

الجزائري على كل ما له صلة بالدولة،  باعتباره يرى أا السبب في بطالته و فقره وعزوبته وعجزه 
                .                  الملبس والشغل اللائق وعن توفير السكن والمأكل، 

ويذكر في هذا السياق أن نسبة البطالة بين الشباب جد مرتفعة في حين تنتشر ظاهرة العزوبية 
بشكل حاد في البلاد، ويعاني الجزائريون، و خاصة سكان المدن منهم، من مشكلة إسكان هائلة إلى 

فيتركون اال للإناث في  فيه الكثير من شبان الجزائر   موضعا ينامون فيه ليلا، دالحد الذي لا يج
العائلات فينمن ليلا، في حين ينام الذكور ارا بعد أن يكونوا قد قضوا ليلهم يتسكعون في الشوارع 

  .و على أرصفة الطرقات 
وإذا تذكرنا أن الجزائر بلد نفطي، وأنه غني بالعديد من الثروات المعدنية ولاحظنا أن هناك 

يش رخاءا واسعا ، في مقابل حرمان و فقر مدقع يعاني منه كثير من طبقة محدودة العدد من شعبها تع
الجزائريين، أمكننا أن نفهم لماذا يلجأ العديد من   الشبان الجزائريين إلى الهروب من الوطن أو 
استعمال العنف ضد اتمع والدولة هذه الأخيرة التي يعتبروا مسئولة عن كل ما حاق م من 

                   مصائب،           
ولتعميق فهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة إلى أوروبا ، لا بد من تقصي أسباا والتي قد 

العوامل الاقتصادية، العوامل المحفزة،  تطرقنا إلى بعضها فيما سبق، بتلخيصها في ثلاث عوامل رئيسية
  .وعوامل النداء

  : العوامل الاقتصادية
  يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة: قتصاديالتباين في المستوى الا

واضحة بين  الدول الطاردة والدول المستقبلة، وهذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه  
البلاد التي لا زالت تعتمد أساسا في اقتصادها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان 

لارتباط بأحوال السوق الدولية وهو ماله انعكاسات سلبية على مستوى إستقرارا في التنمية نظرا ل
  .سوق العمل 



خلافا لما نجده في دول الإستقبال ، فإن النمو الديمغرافي رغم الوضعية المتقدمة : سوق العمل
لما يسمى بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة مازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس على حجم 

  .ن النشطين وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل السكا
هكذا فإن البطالة تمس عددا كبيرا من السكان، وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات 

حسب الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  ℅ 23.7جامعية، وتقدر نسبة البطالة حوالي 
C.N.E.S )ال  ℅21وتبلغ حوالي  ℅12ل حوالي نسبة البطالة في المغرب على سبيل المثافي ا
خاصة في " التروح إلى الهجرة"هذا الضغط على سوق العمل يغذي ) في تونس  ℅15الحضري، و

  .شكلها غير القانوني 
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة مستدامة قادرة على خلق حوالي مليون 

ألف  500ألف فرصة، الجزائر  400المغرب (لمغرب العربي الثلاث فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول ا
  . ) 1(ألف فرصة عمل  100فرصة عمل، وتونس 

ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر، وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت حظ  ومن إنعكاسات
ت والاستثمارات وهذه النسبة كانت لتزداد أكثر لولا التحولا ℅14الفقر في المغرب مثلا ما يقرب 

  .التي يقوم ا المغاربة المقيمين بالخارج
ويشكل التباين في الأجور كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق ب 

مرات المستوى الموجود فى دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم أحيانا من  5مرات إلى 3
كانت الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على طرف أرباب العمل،ولكن إذا 

الهجرة، إلا أن ذلك لا يشرح كيف أن البلد يمر إلى مرحلة التطبيق دون البعض الأخر ،وهذا يعني 
  .قرار الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى ، وهي أساسا اجتماعية ونفسية 

  :العوامل المحفزة
 :تتجلى أساسا في ثلاثة عوامل

الاستقرار السياسي،حيث تعاني من هذه الظاهرة الجزائر  عدم •
  .ومعظم الدول الإسلامية والنامية 

كلم 14: فأروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا ب: القرب الجغرافي •
والشاطئ الإسباني يمكن رؤيته صحوا من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى 
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ولة تحقيق حلمه في الهجرة عن طريق سبتة ، ما يدفع بالشباب الجزائري إلى محا
  .شاطئ المغرب الأقصى نظرا للقرب الجغرافي 

فالثورة الإعلامية التي يعرضها العالم جعلت السكان حتى الفقراء : أثار الإعلام المرئي •
منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم 

  . الهجرةسحري يزرع فيهم الرغبة في

  :عوامل النداء
أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي يئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون، 

إلخ هذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل ...بيع الأراضي والممتلكات نوم
  .اجرمهما كان مذلا وصعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع كما ه

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الإستقبال،هذا الطلب يستجيب وفقا 
لمعايير كلفة تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما 

ة الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا ،وهذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاح هتكون هذ
  .والبناء والخدمات 

ويظل الجزء القانوني حتى الأن ، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية ، دون حد 
رادع لأصحاب العمل عن إستغلال هذه اليد العاملة الغير شرعية ، وقد أدت جدلية الرفض القانوني 

ر المهاجرين السريين لتقدم والطلب الاقتصادي إلى تكوين شبكات منظمة في مختلف مناطق مرو
  خدمات إلى هؤلاء 

كل هذه العوامل تغذي الرغبة في الهجرة، وهذ التروح نجده أقوى عند الشباب كما تدل على ذلك 
مختلف المسوح التي أجريت في هذا الشأن في دول المغرب العربي ، والتي تبرز بعضها أن الرغبة في 

سكان النشطين ، وهي أعلى عند الطلبة حيث تبلغ من ال ℅19الهجرة في المغرب موجودة عند 
54℅  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :النتائج الجزئية 
ـ الرغبة في العيش بمستوى أفضل والبحث عن الأمن وضمان المستقبل ، كلها  •

معطيات تدفع الشباب للبحث عن حلول خارج مجتمعه ووطنه عن طريق الهجرة ، 
ئرية المبنية على الرشوة والمحسوبية ، يفشل ولكن لصعوبة الإجراءات ووضعية الإدارة الجزا

الشباب في محاولة الحصول على التأشيرة ،مما يحطم أملهم ، ويجعلهم يتذمرون وينبذون 
للجدار ويجعلونه مخرجا يتنفسون فيه عن خيبة أملهم  نمجتمعهم وييأسون ،فيلجأ و

  :الناجمة عن فشلهم في تحقيق طموحام 
منوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة إن حلم الهجرة هو نتاج الم •

  .الشرعية والسياسية التي تبنتها أوربا في هذا اال 
صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة  •

وكلها مظاهر ) سيارة،هدايا ، استثمار في العقار ( حيث يتفانى في إبراز مظاهر الغنى 
  .ها وسائل الإعلام المرئية تغذي
توفر الحرية السياسية والإجتماعية في البلدان المتقدمة الغربية أكثر منها في الدول  •

  .النامية
المستوى المعاشي الجيد الذي يحققه الفرد المهاجر والضمانات الاجتماعية وخدماا  •

  .ووسائل الإستهلاك والرفاه المادي وتسهيلاته 
قة بين التأهيل والإعداد والتدريب والحياة العملية ومن ذلك عدم عدم التوافق والمطاب •

  .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 
السياسة التعليمية ، فإذا عملت هذه السياسة على زيادة الخريجين من الجامعات بما لا  •

  .يتفق مع إحتياجات التنمية كان ذلك دافعا لهجرة كفاءات واسعة 
ت الهجرة كثيرة ومتباينة وأن الإجراءات القانونية لدول الإستقبال لا يمكن أن والخلاصة أن محددا

تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثير على هذه العوامل في إطار مقاربة شاملة ، 
إما "إشكالية الهجرة بقوله   Alfred Sauvyويلخص العالم الدمغرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي

  ) 1( "  رحل   الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات أن ت
  
 
 
  

                                                 
   .www.aljazeera.net: قع الجزيرة نت مو: المصدر الانترنيت   ) 1( 
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  : ( * )المقابلة الاولى 
  الإتصال الإجتماعي في المجتمع الجزائري :  المحور الاول

  رة الكتابة على الجدران ؟ ما رايك في ظاه/  1
الكتابة الجدراية ظاهرة اجتماعية ليست بجديدة تمس كل اتمعات و هي وسيلة تعبيرية 

  للاتصال 
  من هي الفئة التى تكتب ؟ و لمن تكتب ؟  / 2

الظاهرة تمس الجنسين و تخص كل الفئات و ليس البطالين بل ممكن ان نجدها عند الذمور و 
  ين و غير المتعلمين الاناث عند المتعلم

  كيف تعوض الجدارية  نقص الاتصال في اتمع ؟  / 3
وجدت للتعبير عن جملة من القضايا ، الجدار الوسيلة الانجح و اقل تكلفة للتعبير و يتميز 

) بطالة  ( قضايا سياسية ، رياضية ، عاطفية كالحب ، حرمان عاطفي ، معيشية ( بالمرونة دون قيد 
المزري و كذلك ليست دائما بالسلب و انما نجد مثلا الذين يكتبون ليست لديهم  تعبر عن الوضع
  .مشاكل مادية 

  كيف يكون للاسرة و باقى مؤسسات اتمع علاقة ذا السلوك ؟  /4
و داخل الاسرة ) تلفزة ، صحافة ( امام انسداد الابولب فيما يخص قنوات الاتصال الرسمية 

  قي المؤسسات الاخرى يبقي الجدار دون قيدبطريقة ثقافة الكبت و با
  و قضية غياب الحوار TABOUنظرا للضغوطات و القهر من خلال التنشئة و ثقافة   
و النقاش هذا كرد فعل طبيعي اللجوء الى الجدار امام غياب الحوار و ثقافة الحوار و الديمقراطية ،  

  .العديد من افراد اتمع على ممارسة الجدار المؤسسات بكل اشكالها و مستوياا مسؤولة فلى اقبال 
  نفسية يجب معالجتها ؟ / الكتابة الجدارية وسيلة اتصالية يجب تطويرها ام ظاهرة اجتماعية  / 5

وسيلة اتصال غير مقننة حتى محتواها يحمل العديد من التناقضات و كلام خطير : لها بعدين 
( ى اا مشكلة اجتماعية نفسية يجب على المسؤولين يعبر عن مستوى منحط   اما البعد الثاني ار

ان يدرسوها امام تطلعات و )   GVAPHOLOGIEعلماء اجتماع ، علماء النفس ، علماء 
  .مشكلات افراد اتمع لاحداث عمليات التغيير و تقديم البدائل 

   الجانب السوسيولوجي لممارسي الجدار:  المحور الثاتي
  اب و الدوافع التي تجعل هذه الفئة تكتب على الجدران ؟ ماهي اهم الأسب/  6

  المشاكل المادية و المعنوية 

                                                 
  التربوي / مقابلة مع استاذ في علم الاجتماع الثقافي ( * ) 



  ما هو الهدف من الكتابة على الجدران ؟ /  9
) غياب الحياة الشخصية (ذالك   تحقيق الذات بكل مستوياا لأنه عبر المؤسسات الرسمية منع

  .الشخصية  الاولياء يعيدون انتاج ما منع من تحقيقه في حيام
  لماذا تتميز غالبية الكتابات و العباران المدونة علىالجدران بالعنف الرمزي ؟/ 10

الوضع )  اللون، الخط ، حجم الحروف( العنف الرمزي للتعبير عن مدى الحرمان و السخط 
  .المزري و الاوضاع المتدهورة 

  : واقع الشباب الجزائري :المحور الثالث
  ة الشباب داخل اتمع الجزائري ؟كيف تنظر الى وضعي/ 11

الشباب يمتل الاغلبية في اتمع الجزائري فهومهمل يرى ان الابواب مغلقة ،فكيف يمكن ان 
  .يعيش توازن نفسي اجتماعي قي ظل ابواب مغلقة 

  الكتابات عل الجدران سلوك غير حضاري ام تقافة قرعية شبابية ؟/ 12
اف ،ثقافة الرفض للمعايير المنظمة للمجتمع التي ليست قي نقافة شبابية فرعية تتميز بالانحر

  .صالحها بل نعمل ضدها 
  كيف أثرت الوضعية الامنية للجزائر على إنتشار هذا النوع من التعبير ؟/ 13

اثرت الوضعية الامنية حيث اصبحت الجريمة اداة للعنف بأنواعه حتى الكتابات الحائطية 
  .اخذت صبغة سياسية 

  تأثير الكتابة الجدارية في اتمع وخاصة الفئة الموجهة لها ؟ـ مامدى 14
اثرت في الجهات الرسمية من خلال تحليل ما يجري في اتمع لوضع سياسات حيث هناك 

    GABRUL TARDعمليات تقمص ، المغالطة تكلم عنها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ( * ) :المقابلة الثانية 

  المجتمع الجزائري الإتصال الإجتماعي في:  المحور الاول
  ما رايك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟ /  1

فهي تقليد ظهر من جديد الحضارات التقليدية و ) صخور احجار الطاسيلي ( ظاهرة تاريخية 
ظهر بشكل آخر بعدما ظهرت الطباعة هذا النوع الجديد من الكتابات الجدارية تعبر عن احتياجات 

  ... ) الجنسية، اجتماعية ، نفسية(وء بمكبوتات اجتماعية بالاضافة الى التب
  من هي الفئة التى تكتب ؟ و لمن تكتب ؟ /  2

الفئة المهمشة في الوقت الحالي او التى لها مطالب احتياجية سياسية ، المقصية اجتماعيا وهي 
  تكتب بذلك للسلطة اما بالنسبة للجانب الجنسي نجد المرحاض ذا طابع جنسي 

الرفض (فئة المقهورة للتعبير فقط ولا يهمها لمن عكس الكتابات السياسية الموجهة للسلطة تكتب فيه ال
  ) ، الاحتياج 

  كيف تعوض الجدارية  نقص الاتصال في اتمع ؟ /  3
  غياب الاتصال و الحوار يؤدى الى الكتابة على الجدران بين كل فئلت اتمع 

4 /ذا السلوك ؟ كيف يكون للاسرة و باقى مؤسسات ا تمع علاقة  
  .نتيجة للتنشئة الاجتماعية ، الديمقراطية و رفض الآخر 

  نفسية يجب معالجتها ؟ / الكتابة الجدارية وسيلة اتصالية يجب تطويرها ام ظاهرة اجتماعية /  5
ظاهرة اجتماعية صاحبت نوع من الاحتجاج السياسي الاقتصادي ، نفسية جنسية تعبر عن 

)  جنسية ( و عدم وجود توازن جنسي ، نوع من الاحباط تمثله الكتابة الشبقية  الكبت الجنسي
  ملاحظ في الاماكن العمومية 

  الجانب السوسيولوجي لممارسي الجدار :  المحور الثاتي
  ماهي اهم الأسباب و الدوافع التي تجعل هذه الفئة تكتب على الجدران ؟ /  6

  .دم التوازن الجنسي و غيرها الدوافع سبق ذكرها كغياب الحوار و ع
  للفرد دور في ذلك ؟) النفسي(ـ هل للجانب البسيكولوجي 7

  .بالطبع له دور أساسي على أن المعطيات النفسية هي التي تحدد الممارسات لأجل اتمع 
  ـ لماذا تلجأ إلى هذه الوسيلة للتعبير ؟ 8

لمهمشين ليست لديهم وسائل بل تلجأ لعدم وجود فضاءات للتعبير على الأفكار الحرة ، فا
  .بقي لهم الجدار كفضاء وحيد 

  ـ ما هو الهدف من الكتابة على الجدران ؟9

                                                 
   ( * )مقابلة مع استاذ في علم الاجتماع ،و مدير الثقافة الاسلامية  بوزارة الشؤون الدينية  



  .الهدف هو التبليغ عن طموحات نفسية اجتماعية ،جنسية ، سياسية 
  ـ لماذا تتميز غالبية الكتابات والعبارات المدونة على الجدران بالعنف الرمزي ؟10

ياب الحوار ، غياب النشأة الدينية الصحيحة ، غياب التواصل يستعمل العنف الرمزي لغ
الإجتماعي داخل اتمع ، غياب الإنسجام بين الشباب و الشابات نتيجة لمعتقدات وأفكار يؤدي إلى 
العنف اللفظي أو الحسي أو الجنسي شبقي تعبر عن الأخلاق السائدة في اتمع ديد المنظومة 

  ) امل مع الموقف ، هل نجرم الشخص كيفية التع( الأخلاقية 

  . واقع الشباب الجزائري: المحور الثالث
  ـ كيف تنظر إلى وضعية الشباب داخل اتمع الجزائري ؟11

الوضعية مزرية ، قهر إجتماعي ، عدم التواصل ، إنتشار الأفات الإجتماعية في أوساط 
ات الحوار ، الثقافة لا توجد ، تعوض الشباب ، إنتشار العلاقات الشبانية الغير سوية لأن فضاء

  .بالانحراف 
  ـ الكتابة على الجدران سلوك غير حضاري أم ثقافة فرعية شبانية ؟12

سلوك غير حضاري فحضارتنا ترتبط بقيم معتبرة خاصة في شكلها السلبي ، وهناك ثقافة 
يع قولها ، الكتابة شبانية من خلال الإحتجاج على السياسة ، تكتب على الأمور الجنسية لا تستط

  .الجدارية نوع من سلوك مضاد 
  ـ كيف أثرت الوضعية الأمنية التي عاشتها الجزائر على إنتشار هذا النوع من أنواع التعبير ؟13

الوضعية الأمنية مرتبطة بالوضعية السياسية خاصة سنوات الإرهاب صراعات إنعكست على 
  .اتمع 

  في اتمع وخاصة الفئة الموجهة لها ؟ ـ مامدى تأثير الكتابة الجدارية14
للسلطة أفق سياسي ، ولبقية اتمع بفئاته أيضا صورة الأفق السياسي ، السلطة تعتقد بأا 

التنمية (تقوم بدورها كما ينبغي خاصة في السنوات الأخيرة ، فهي تجسد أفقها على هذه المستويات 
، في حين الفئة )الكماليات(تطالب بتوفير مستلزمات الحياة أما بالنسبة للطبقة المثقفة ...) ،المصالحة 

الدخل ، (المتبقية أفقها محدود ترتبط بتلبية المطالب الإقتصادية ،الإجتماعية أي تحسين مستوى المعيشة 
  .لا يتجاوز لديها الأفق مطالب أخرى كمالية بل غذاء كاف ،سكن كاف ...) السكن 

  
  
  



   ( * ):    المقابلة الثالثة

   الإتصال الإجتماعي في المجتمع الجزائري:  المحور الأول
  ـ مارأيك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟1

كل اتمعات بما فيها اتمع الجزائري تعيش نقص الإتصال ونقص حرية التعبير مما يؤدي 
  .الى الكتابة على الجدران 

  ـ من هي الفئة التي تكتب ولمن تكتب ؟2
التي تكتب نظرا لنقص الإتصال وحرية التعبير وعدم المشاركة في اتمع فئة الشباب هي 

  .،فهو مهمش بطريقة لم يهتم به ،وبوضعيته السياسية ،الإقتصادية ،مهمش في تسيير البلاد 
  ـ الكتابة الجدارية وسيلة إتصالية يجب تطويرها أم ظاهرة إجتماعية نفسية يجب معالجتها ؟3

إما :نفسية بحيث الشاب يعبر عن ميشه وكرد فعل /ظاهرة إجتماعية نجدها وسيلة إعلامية و
لبناء شخصيته وهنا لا بد من وجود مكان للإعتراف به بإستعمال العنف  بشقيهالرمزي والجسدي 

، فالشاب يعبر عن وضعية يعيشها يريد الهروب من البلاد بأية لغة ، ...) رموز ،دلالات لها معنى (
فالجدار مكان ) البطالة(عن ميشه على كامل الحالة النفسية الاجتماعية  رسم ،رمز ، أي يعبر

نقص الإتصال مع الجنس الأخر  TABOمثلا ) رغبة(للتعبيرعن إحتياجات لم تلبى من ناحية الجنس 
.  

نقص السكن (فالجدار يلعب الدور في تسجيل اتمع الغربي كحلم أي الهروب من الواقع الإجتماعي 
  خاصة في ضل إنغلاق اتمع ، وغياب طرق أخرى للتعبير .) ..، العمل 

  . الجانب السوسيوسيكولوجي لممارسي الجدار : المحور الثاني
  
  ـ ما هي أهم الأسباب و الدوافع التي تجعل هذه الفئة تكتب على الجدران ؟6

  .قافية ، تربويةالمبدأ الشمولي للظاهرة الجدارية فهي إقتصادية ،سياسية ،نفسية ، اجتماعية ، ث
  
  ـ لماذا تلجأ إلى هذه الوسيلة للتعبير ؟8

فالمشروع في اتمع الجزائري يتميز بنقص الديمقراطية ، حيث أن الشباب لا يتوفر على 
  طريقة للتعبير فكل شيئ مغلق هذا الشاب موجه في تسيير القرار المطبق عليه 

  نة على الحائط بالعنف الرمزي ؟ـ لماذا تتميز غالبية الكتابات والعبارات المدو10

                                                 
   ( * )مقابلة مع استاذة في علم الاجتماع  



كما قلنا الشباب مرحلة حساسة حيث الشاب يكون شخصية له كثير من المتطلبات 
وفي غياب البدائل ، يستعمل العنف بخلق ثقافة تحتية خاصة بالمهمش . للإعتراف به ،ولكي يعترفوا به 

الجدار وهذه الثقافة التحتية  منهم فئة الشباب ، حتى ينحرف على القواعد  و قيم  اتمع من خلال
  .لها ألفاظ ورموز خاصة تعبر عن الأفكار حتى من الناحية السلوكية 

  . واقع الشباب الجزائري : المحور الثالث
  ـ كيف تنظر الى وضعية الشباب داخل اتمع الجزائري ؟11

لى العائلة التغيرات السياسية والإقتصادية أدت إلى تعثر في اتمع ومنه تفكك ينعكس ع
، فلا بد من نشأة إجتماعية لأن الشارع أصبح مكان الشاب وهنا تكون ) الشاب ـ الهجرة الريفية (

 ... حضري ، ريفي ، شعبي : علاقة مع الجماعة بنفس خصوصيات الحقل 
مثلا نجد حيدرة شباا يلبي إمكانياته لكي يكون نمو مزدهر في الشخصية ، بينما نجد شباب حي 

كمجال للتعبير فيري شخصيته في أحد اللاعبين خاصة فريقه ) الرياضة(ر يتخذ الملعب شعبي أخ
المفضل ، بمعنى يستعمل أي طريقة للاعتراف خاصة المظاهر التي تلعب دور في اتمع كالاحتياجات 

  .المادية فالقيم ركزت على المادة 
  بية ؟ـ الكتابة على الجدران سلوك غيرحضاري أم ثقافة فرعية شبا12

الكتابة على الجدران ثقافة فرعية فإنطلاقتها كانت من جدران أوربا في بعض الأحياء الشعبية 
من    Tagueurعند تعبير فئة محرومة على كثير من الأشياء ،فالحقرة التي يعيشها الشاب تحوله إلى 

بية تلبي بعض إحتياجاا فاتمعات الغر) منحرف(الناحية القانونية ينحرف على قواعد التربية المدنية 
بطريقة فنية ،تعبر عن ثقافة فرعية أما اتمع الجزائري لا يزال من ناحية مستوى الأخطاء اللغوية 

  ) رسم بسيط لكنه معبر (،بطريقة عامة رمزية 
  ـ كيف أثرت الوضعية الأمنية التي عاشتها الجزائر على هذا النوع من التعبير ؟13

جد في الوضعية الأمنية السياسية خطابا معنويا يلبي له بعض الأشياء بعض الشباب الجزائري و
  .لكي تقويه ويعترف بشخصيته ومستقبله 

  ـ مامدى تأثير الكتابة الجدارية في اتمع وخاصة الفئة الموجهة لها ؟14
الكتابات موجهة للشعب بحكم أا متواجدة في أماكن كادحة ، أما الناس أصحاب 

 يعيشون في هذه الاماكن ، لا يروا الكتابات وليس حقلهم للعيش رغم ذلك إلا أصحاب القرار لا
  .أا ليست مجهولة لديهم 

  
  



  :(* ) المقابلة الرابعة

  .الاتصال الاجتماعي في المجتمع الجزائري: المحور الأول
  ـ ما رأيك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟1

عدم توفر معلومات قديمة لفئات اجتماعية (ديثة الكتابة الجدارية ظاهرة مرتبطة بالمدن الح
  .مختلفة أنتجت هذه الظاهرة

  ـ من هي الفئة التي تكتب ؟ولمن تكتب ؟2
يمكن أن نفهم الفئة انطلاقا من الشعارات والرسومات على الجدران، وعموما أن الفئة هي 

لأكثر ممارسة لهذا السلوك بمعنى مرحلة التحول، وهي الفئة ا) 15/25(الشباب خاصة المراهقين منهم 
  .تكتب للآخرين رسالة مفتوحة على كل مؤسسات اتمع انطلاقا من العائلة إلى السلطة

  ـ كيف تعوض الجدارية نقص الاتصال في اتمع ؟3
  .هي بذلك تعبر عن رغباته في ميادين متعددة وعن واقعها، وميادين اهتمامها

4ذا السلوك ؟ـ كيف يكون للأسرة وباقي مؤسسات ا تمع علاقة  
يمكن أن تعبر عن غياب الحوار ، ولكن توجد حتى في اتمعات الديمقراطية ، نشير هنا إلى 

، وتزداد هذه الكتابات عندنا نظرا ) دولة ، مجتمع(ما يسمى بالثقافة الهامشية بالنسبة للثقافة الرسمية 
  يةللضبط الصارم للمؤسسات انطلاقا من المؤسسات الاجتماع

  ).غلق مجال التعبير (إلى مؤسسات الدولة ) العائلة ،الدين (  
  ـ الكتابة الجدارية وسيلة اتصالية يجب تطويرها أم ظاهرة اجتماعية نفسية يجب معالجتها ؟5

هي وسيلة، فمهما يكن مشكل مراقبة اتمع فلا يمكن السيطرة عليه ائيا،  مهما خلقنا 
لأن المدن )لا يمكن تلبية جميع الاهتمامات( ئات لها اهتمامات خاصة مجال التنفيس يبقى أن هناك ف

  .الحديثة في سيرورة لخلق أشياء غير متوقعة نتيجة للتغيرات
  

  . الجانب السوسيوسيكلوجي لممارسي الجدار: المحور الثاني
  
  ـ ماهي أهم الأسباب والدوافع التي تجعل هذه الفئة تكتب على الجدران ؟6

  .الكبت 
  ا هو الهدف من الكتابة على الجدران ؟ـ م9

                                                 
  .      لم الاجتماع الثقافيأستاذ  في ع: مقابلة مع  - ( * )  



الهدف هو إيصال رسالة ، لأن كل ما يكتب هو رسالة مقصودة أو غير مقصودة يجب على 
  اتمع تفهمها 

  ـ لماذا تتميز غالبية الكتابات والعبارات المدونة على الحائط بالعنف الرمزي ؟10
ثل الجزائر يتميز العنف بأشكال وم  الكتابات الحائطية مجال هامشي للتعبير الإجتماعي ،

( متعددة وإستمرارية تاريخية بحيث يصبح إعادة إنتاج العنف الرمزي تنفيس عن العنف المادي 
يعبر عن حالة اجتماعية فيستعمل العنف الرمزي، اما انه لا يستطيع ) الممارس على ممارسي الكتابة 

أن في بعض الأحيان أن الكتابات تنتج من فئة  القبام بالعتف المادي او ممارس عليه  ،وهنا نشير إلى
  )مراحل الإنتخابات (أكثر نضج فيما يخص الخطاب السياسي 

  . واقع الشباب الجزائري : المحور الثالث
  

  ـ كيف تنظر إلى وضعية الشباب داخل اتمع الجزائري ؟11
ع الى جانب خطاب سياسي مزيف خلق مجتمع مزيف يعيش بالري: الشباب واقع بين حالتين 

عولمة أو اتمع المتقدم المهيمن على الصورة ، فالجزائر مجتمع إستهلاكي عن طريق صورة الأحلام ،إذ 
يهاجر الشاب من بلده إلى إسبانيا مثلا للعمل في المزارع نتيجة وهم سياسة بلده ، اذا فئة الشباب 

لجدران أو عبر مجلة الحائط ، إما تعيد إنتاج نفسها من خلال التعليق على الخطاب بالكتابة على ا
  ).تفاعل(التأييد وإما الرفض 

  ـ الكتابة على الجدران سلوك غير حضاريأم ثقافة فرعية شبابية ؟12
ثقافة فرعية شبانية او سلوك أنتجته المدينة الحديثة بفضل فئات جديدة مختلفة هذه الخصائص 

  ) .سلوك غير حضاري(يحكم على الأخلاق أنتجت ما يسمى بالثقافة الفرعية فعالم الإجتماع لا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : ( * )  المقابلة الخامسة

  الإتصال الإجتماعي في المجتمع الجزائري:  : المحور الأول
  
  ـ ما رأيك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟1

،  ظاهرة الكتابة على الجدران بمثابة وسيلة إتصال بين من يقوم ذا العمل والمحيط الخارجي
  .حيث يحاول العمل على إيصال مضمون معين للأخر لعدم إتاحة فرصة في ميدان ما 

  ـ من هي الفئة التي تكتب ولمن تكتب ؟2
الفئة التي هي عاجزة مايجول في خاطرها في مجالات عدة ، وهذه الفئة هي فئة الشباب من 

  .بطالين ،مهمشين ، وتكتب للمجتمع 
  صال في اتمع ؟ـ كيف تعوض الجدارية نقص الإت3

الجدارية تبين أن هناك فعلا نقص الإتصال وغياب الحوار في اتمع لأا تؤكد عدم وجود 
  .مجالات أخرى للإعلام والتبليغ على شيئ معين 

  ـ كيف يكون للأسرة وباقي مؤسسات اتمع علاقة ذا السلوك ؟4
التي ) التوجيه ، التفريغ(اعية للأسرة دور في هذا اال من خلال عملية النشأة الاجتم

  .تبدأحسب الدكتور عبد الغني مغربي منذ ميلاد الفرد إلى وفاته ، وكذا باقي المؤسسات الإجتماعية 
  ـ الكتابةالجدارية وسيلة إتصالية يجب تطويرها أم ظاهرة إجتماعية يجب معالجتها ؟5

خلال كلماا ومجالاا ،  وسيلة إعلامية من جهة لكن ترجع ذه الطريقة غير حضارية من
  .كما أا ظاهرة إجتماعية نفسية تعبر عن وضع إجتماعي معين وحالة نفسية يعيشها الفرد 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  مقابلة مع أستاذ في علم النفس ( * ) 



  : ( * )المقابلة السادسة

   الإتصال الإجتماعي في المجتمع الجزائري: المحور الأول
  
  ـ ما رأيك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟1

شخصية ،واقع البلاد ، (فضاء هذه الفئة كمكان تعبير عن أمور تخصهم  الكتابة الجدارية
فالرياضة عبارة عن تفريغ من خلال الإنتماء الى نادي يري نفسه فيه  و كذا السياسة ) تفكير جماعي 

لأن أبواب الحوار الشرعية غير )عدم الرضى، البطالة ،السكن (فيعطي وجهة نظره في سياسة البلاد 
  .سرةـ وعدم توفر مكان للتنفيس مفتوحة ـ الأ

  ـ من هي الفئة التي تكتب ولمن تكتب ؟2
تعتبر مرحلة الشباب مرحلة للتمييز أو عالم خاص وفي ظل الضوابط الناتجة عن غياب الحوار 
الأسري والمدرسي خاصة أمور الغرميات يتخذ الشاب من الشارع مكان له يقول عبر الحائط ما يجب 

  .ب وكأنه مرأة له أن يقوله وما لا يج
  ـ كيف تعوض الجدارية نقص الإتصال في اتمع ؟3

  .ليست الوسيلة الوحيدة مثلا قضية الإنتماء مثله مثل إحدى هذه الجماعة 
  ـ كيف يكون للأسرة وباقي مؤسسات اتمع علاقة ذا السلوك ؟4

  .الأسرة وعاء يفرغ فيه المواطن كل شيئ 
  إتصالية يجب تطويرها أم ظاهرة إجتماعية نفسية يجب معالجتها ؟ـ الكتابة الجدارية وسيلة 5

الظاهرة تحتاج إلى تربية من جديد فالمشكلة مشكلة تربية خاطئة وعدم السماح للأخر بالتعبير 
.  

  . الجانب السوسيو سيكلوجي لممارسي الجدار: المحور الثاني
  على الجدران ؟ـ ماهي أهم الأسباب والدوافع التي تجعل هذه الفئة تكتب 6

حتى وإن لم يكن للشاب رغبة في الكتابة فهناك بالتأكيد رغبات لم يستطع إفراغها ،وإيضا 
  .أن الكتابة الجدارية عبارة عن تقليد في أغلب الحالات 

  
  ـ هل للجانب البسيكولوجي للفرد دور في ذلك ؟7

الرغبة والهدف فالحائط  القواسم المشتركة والخصوصيات الذاتية تعطي للكتابة صبغة في تحقيق
  فضاء لكل كاتب مع إختلاف الرغبات والحاجات،فمن الناحية المعرفية يحقق أمور الذاتية النفسية 

                                                 
  استاذة في علم النفس الاجتماعي ( * ) 



  ـ لماذا تلجأ الى هذه الوسيلة للتعبير؟8
للفت الانتباه بسرعة وتلحق الرسالة بطريقة واضحة كما أنه أسلوب متعارف عليه العامة ، 

  .ع كله وبذلك تقرأالأفكار من دون أي قيد لأن الجدار لعامة اتم
  ـ لماذا تتميز غالبية الكتابات والعبارات المدونة على الحائط بالعنف الرمزي ؟10

سيطرة قمعية (إن الفراغ يملأ بسهولة إيجابا أو سلبا خاصة إذا إفتقدت السيطرة على الشاب 
  )مفرطة ،وحرية واسعة وإنفتاح وكلتا الحالتين إهمال وسلب 

  
  . واقع الشباب الجزائري: المحور الثالث

  
  ـ كيف تنظر الى وضعية الشباب داخل اتمع الجزائري ؟11

يعيش الشاب في وضع كارثي نتيجة التغيرات التي عرفها اتمع على جميع المستويات والتي 
أصبح أثرت بدورها خلل في النظام السياسي والإقتصادي إرهاب ،مشاكل الانفتاح والعولمة ، ف

اتمع يعيش بطريقة تركتنا ننفتح بدون حماية ،وهذا بالطبع غير من أدوار الاسرة التي أصبحت 
تعرف نوع من التفكك مثلا كان عمل المرأة منحصر في أسر معينة ومهن كذلك معينة أما الأن فكل 

ث أصبحت النساء تعملن ومنه عدم التحكم في ميزانية الدخل ويؤثر على ثقافتنا وقيمنا ، بحي
انشغالات الأسرة غير كافية للاهتمام بأمور التربية لأبنائها بحيث إقتصر مفهوم الرعاية على الجانب 

  .المادي أما العاطفي المعنوي فهو غائب 
  ـ الكتابة على الجدران سلوك غير حضاري أم ثقافة فرعية شبابية ؟12

دي له نوعية جمالية ، ولا أن من ناحية البيئة فهو وسخ، وعلينا أن نرى الحائط كشيئ عا
  .نبقى النظافة من الايمان كشعار فقط إذا لا بد من تربية من جديد لإعادة توازن سلم القيم 

  
  ـ كيف أثرت الوضعية الأمنية التي عاشتها الجزائر على إنتشار هذا النوع من أنواع التعبير ؟13

ية في الجماعة ، وعدم حيث ذوبان الشخص) الإرهاب(العشرية الأخيرة خربت الدين 
السماح بالتمييز والإنفراد ، فالجماعة تغطي العيوب لذا وجد الشاب ضالته داخل الجماعات 

  .الإرهابية في تلك السنوات 

  
  
  
  
  



  : ( * ) المقابلة السابعة

   الإتصال الإجتماعي في المجتمع الجزائري: المحور الأول
  
  ـ ما رأيك في ظاهرة الكتابة على الجدران ؟1

  .ظاهرة سلبية تعبر عن واقع مر 
  ـ من هي الفئة التي تكتب ولمن تكتب ؟2

  .الفئة المنحطة إجتماعيا وتعيش معيشة ضنكى لم تجد أساليب أخرى للتعبير ، وتكتب لكل الناس 
  ـ كيف تعوض الجدارية نقص الإتصال في اتمع ؟3

حالات الإتصال أو أسلوب  غياب الحوار ومن يسمع يؤدي إلى الكتابة الجدارية كحالة من
  .من الأساليب الحوارية ،ولكنه حوار مغلق يؤدي ولا يأخذ 

  ـ كيف تعوض الجدارية نقص الإتصال في اتمع الجزائري ؟4
عن طريق التنشأة الاجتماعية الغير هادفة والاهمال المفرط لهذا الجيل عن طريق المربين 

في اتمع الغير عربي تصدر الأوامر بناء على تحليل ) الأوامر(والسياسيين الذين يصدرون القوانين 
  .اتمع وهذا ما لا يتوفر في بلادنا حيث يفرض القانون بدون نقاش 

  ـ الكتابة الجدارية وسيلة إتصالية يجب تطويرها أم ظاهرة إجتماعية نفسية يجب معالجتها ؟5
وسيلة (لإعلام الموجودة ذات بعدين وسيلة إتصالية يجب تنظيمها وإدخالها في وسائل ا

وتكون ظاهرة اجتماعية تعبر عن واقع اجتماعي مر ،وتكون نفسه لانه يعوض نقص بحيث ) صحية
  .يتصور ممارسي السلوك أنه محبط في حياته وحاجياته الاساسية غير مشعبة 

  . الجانب السوسيوسيكولوجي لممارسي الجدار:  المحور الثاني
  فع التي تجعل هذه الفئة تكتب على الجدران ؟ـ ما هي أهم الاسباب والدوا6

الدوافع هي الأشياء الغير مشبعة في حيام وتختلف من كتابة الى أخرى حسب إختلاف 
  .الدوافع 

  ـ هل للجانب البسيكولوجي للفرد دور في ذلك ؟7
  .أكيد الجانب النفسي له دور للفرد فهي تعبر عن واقع بسيكولوجي غير مشبع 

  الى هذه الوسيلة للتعبير ؟ ـ لماذا تلجأ8
دون ) منه وإليه(لأن الجدار غير ناطق فالعلاقة سهلة لا تطرح إشكا ل ولا تقلق ويعبر بكل حرية 

  .تكاليف لامادية ولا عواطف اجتماعية ولانفسية ، وكذلك هروبا من عقوبات القانون 

                                                 
  استاذ في علم النفس الاجتماعي ( * ) 



  ـ ما هو الهدف من الكتابة على الجدران ؟9
غي توصيله الى الرأي العام من مكبوتات ،من أفكار ، من رغبات الهدف واضح توصيل ما ينب

  .الى اتمع 
  ـ لماذا تتميز غالبية الكتابات والعبارات المدونة على الحائط بالعنف الرمزي ؟10

  .العنف الرمزي أكثر فاعلية وأثر سلبي بشكل غير مباشر 
  

  . واقع الشباب الجزائري: المحور الثالث
  

   وضعية الشباب داخل اتمع الجزائري ؟ـ كيف تنظر الى11
حقق ذواته أما الشباب اليوم فهو في وضعية سلبية تملأها ) الجيل السابق(الشباب السابق 

  الاحباطات وتكبح فيها الطموحات ، 
  ـ الكتابة على الجدران سلوك غير حضاري أم ثقافة فرعية شبابية ؟12

فس الوقت ثقافة تعبر عن واقع مر في زمن ما الكتابة الحائطية سلوك غير حضاري ، وفي ن
  .،وهي ثقافة دخيلة لشباب مكسر لعدم تحقيق رغباته 

  ـ كيف أثرت الوضعية الامنية للجزائر على إنتشار هذا النوع من التعبير ؟13
حيث ساهم في بناء وضع ) حاميها حراميها(ان المسؤول عن الامن هو الذي خلق الفوضى 

  .لديمقراطية ،فهناك دكتاتورية قاتلة تعبر عن وقائع متباينة تحت عناوين مزيفة كا
  

  ـ مامدى تأثير الكتابة الجدارية في اتمع وخاصة الفئة الموجهة لها ؟14
تأثير سلبي ضد رغبات اتمع ، فيلجأون الى العقوبات الغير المباشرة كردود أفعال سلبية ، 

السيكوباتية أي المريض نفسيا يتلذذ ) وية متزنة س(الشخصية السوية تعمل على إرضاء الاخرين (
  .بتعذيب الاخرين 

  

  
 
 
 
 
 
 
 



  : ( * ) المقابلة الثامنة
تعبر عن الرياضة ،الملل ، الإحباط ،البحث عن مصادر أخرى للعيش ،تعبر عن رفض الواقع 

لم يجدها  بمعنى سيكولوجية البحث عن مصدر العلاقات العاطفية....الجزائري السياسي ،الإقتصادي 
  .الفرد في المحيط القريب ،بحيث تبدأ بسيطة وتتعقد فيما بعد وتختلف حسب فترات السن 

ـ الظاهرة عملية إفراغ الاحباطات للحياة الانفعالية ،وماهي أبرز الطرق للتصدي إليها خاصة أا 
ستراتيجيات تشكل رموز تدل على الجهوية ،الفوارق الطبقية ،الإهانة أي لا بد من البحث عن الإ

  .لفهمها 
يعبر عن حنانه ،سخطه أوحنينه يريد ) المرحاض والكتابات الموجودة فيه (ـ الفرد يكتب لنفسه 

  .تحقيق هدف لم يحققه 
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تحليل محتوى 
  المقابلات 

 



  تحليل محتوى المقابلات 
الكتابة "بأن  نظر عن الجدار وما يحمله، يرى أحد المستجوبين وجهة عن السؤال يتعلق بمعرفة

 )2( "الجدارية ظاهرة اجتماعية ليس جديدة تمس كل اتمعات، وهي ظاهرة قديمة ووسيلة تعبيرية
ة ارتبط ظهورها بالولايات توكبإرادي يعبر عن حالات نفسية واجتماعية وسياسية م أسلوبفهي 

الظاهرة في البلدان المتحدة الأمريكية عندما ثار السود في نيويورك ضد اضطهادات البيض، وتعرف 
  السياسية والثقافية    الحرية التي تقل فيها

 أننلاحظ , وتحديد دوافعها , على الجدران  تبفيما يخص السؤال المتمحور حول الفئة التي تك أما
بناءا , غير الشباب  أخرىتكون فئة  أنعلى انه من المستحيل ,  الأجوبةهناك نوع من الاتفاق في 

 أخرىومن جهة , من اتمع الجزائري هذا من جهة % 75 ة تمثل حولي هذه الشريح أنعلى 
وتحيط م  لان , بالظروف والمعطيات التي تلازمهم  راتأث الأكثرالشباب هم الفئة الاجتماعية 

واسعة باستطاعتها مواجهة اتمع الذي تعيش فيه ، وتتعامل معه،  وأفكارهمغير محدودة  إمكانيام
تعتبر مرحلة الشباب مرحلة "  : قدراا وتطلعاا، إذ مأما أيضا تحدي كل ما هو حاجزوباستطاعتها 

الشاب من  ي يتخذ سري والمدرسلأوابط الناتجة عن غياب الحوار الضل اظعالم خاص وفي أو للتميز 
  .( 2 ) ..."منه عدران ما منالج الشارع مكان له يقول عبر

الاضطرابات وهو بذلك يشعر أنه عاجز على التغيير، فالشاب الجزائري يعيش في جو مفعم ب
وحتى على اشباع حاجياته المادية، الاجتماعية والنفسية، وهو واقف مسلوب الإرادة غير معتمد عليه، 

ليست  الةغير أن هذه الح
بقاعدة عامة، فليس كل 
فاشل يكتب وذلك من 
خلال جدران الجامعة، 
حيث لا ترى فرق بين 

ارع، جدارها وجدار الش
إذ يبقى المحور نفسه 
والهدف نفسه هو تحقيق 
رغبة لم تحقق لهذا الشاب 

  .لكنه يختلف من حيث المحتوى فلكل رغبته
  

                                                 
 .نظر المقابلة الأولى أ)   2(   
   انظر المقابلة السابعة)  2(    

 صورة مأخوذة من جدار جامعة بوزريعة



 باتجاهكما سبق وأن أشرنا ونتيجة لإهمال دور الشباب، أصبح هذا الأخير يشعر بالاغتراب 
 - على نفسيته، هو عجزه سلبا التأثيروطنه، وكذا عدم الانتماء إليه، ولعل الشيء الذي زاد من 

سرة، هذه الأخيرة التي يراها أا لا تقيم إلى الدائرة الأضيق، والتي تحدد في الأ الانتماءعلى  -الشباب
مكانة تليق به، ويظهر هذا الإحساس من خلال تعامله مع أسرته ومن خلال أوجه ه نشاطه، ولا تعطي

بمعنى ) بتالكثقافة (ض الأحيان ضد حاجياته الفردية في بع تقفة الاجتماعية التي يتلقاها والتي ئنشتال
ة الاجتماعية غير الهادفة، والإهمال المفرط لهذا الجيل من طرف المربيين والسياسيين الذين ئنشتلا"

ولا اسري، كما لا  اجتماعيفالشاب  ليس له تكفل لا "( 1 )في اتمع)الأوامر(يصدرون القوانين 
كل الأبواب مغلقة وهو )لا يقرأ ، لا يعمل(اسبه دون أن نقدم له شيء ننفي مسؤوليته، لكن كيف نح

، وهذا النمط من التفكير ظهر على سلوكاته داخل مؤسسات  اعتداليبذلك لا يتوفر على فكر 
  . )الشارع(وخارجها ...)الأسرة، المدرسة(اتمع 

كلها عوامل تدفع الفشل، الإحباط، عدم القدرة على المواجهة، والضياع بشكل عام،  اإذ
تسعى مختلف دول العالم إلى تدعيم مرحلة الشباب، وذلك  ذاالشاب لممارسة الكتابة على الجدران، ل

العمل باعتبارها الشريحة وبتوفير مختلف الظروف الملائمة التي تساهم في دفع هذه الفئة إلى مزيد البذل 
ائل الإنتاج والظروف النفسية والاجتماعية الخلاقة لكل مجتمع لمحاولة تجاوز عدة عراقيل متعلقة بوس

مثل الإغتراب وتدعيم المكاسب والحقوق وبذلك تبدو مرحلة الشباب كمرحلة إنتاج هي المرحلة التي 
  .يمكن أن يحقق اتمع من خلالها توازنا لنموه في مختلف االات

 ائطية وجدنا بأن هذه الفئةالأطراف التي توجه لها الكتابات الح وأما بخصوص سؤالنا عن الجهات أ
الممارسة للجدار تكتب أولا لنفسها، لتتنفس وتعبر  )من خلال الملاحظة وتحليل الصور والمقابلات(

خراج حالات الإحباط المكبوتة والتي تعاني منها ، ثم ثانيا اعن مشاكلها، وبالتالي تساعد نفسها على 
لام في تنوير الرأي العام وإشارته وتنبيهه إلى مجتمع، وكأا هنا تأخذ مكان وسائل الإعللتكتب 

بعدم رضاها ورفضها للسياسات  تطلعهاللسلطة لخطورة بعض المسائل، كما أا وثالثا تكتب 
  .المنتهجة

إن مسألة الإتصال داخل اتمع الجزائري مشكلة معقدة ومقيدة في نفس الوقت فحرية 
بدورها واحدة من الحريات  هرية الرأي، وهذصورة من صور ح - كأحد اشكال التعبير -الصحافة

العامة التي يقوم عليها النظام وبالتالي حرية الصحافة لا تتفصل عن الديمقراطية، بل هي الحريات 
الجوهرية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، واعتبرت في رأي البعض أساس جميع الحريات الأخرى، 

دفاعية التي سادت معظم النشاطات المؤسساتية فيما لأنة افسهي المنالكن ما يميز هذه الحالة في الجزائر 
جتماعي وظاهرة الإندماج احرية التعبير، كمكسب  ةيخص هذه الإشكالية، وهذا مرتبط طبعا بموج
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اني منها خاصة فئة الشباب، وتحطم مختلف البنيات الإقتصادية، وفشل المنظومة التربوية، يعالتي أصبح 
ستقرار في منظومة القيم الإجتماعية التي فقدت مصداقيتها نتيجة ذلك الالوضعية ا وما آل إليه من

خط سع بين مؤسسات اتمع غير أن الشارع أصبح مكمل الإنحراف والتطرف للتعبير عن الطالتق
يلجا أو يتخذ الفرد هذه : لماذا اوفي ظل مشكلة الإتصال وحرية التعبير أردنا ومن خلال سؤالن

  للتعيبر عن مشاكله السالفة الذكر؟) الجدار(الوسيلة 
الجانب (كانت إجابات المستجوبين تتقارب كلها من حيث الجانب الأخلاقي و السلوكي   
اخرى  لهذه الممارسة من حيث أا تمس بالجانب البيئي من جهة و بالأفراد الآخرين من جهة) التربوي

أن يقبل من هذه التصررفات بل إن الإنسان عندما ، فالفرد الذي لديه وازع ديني و أخلاقي لا يمكن 
ديه ترقية دينية و ثقافية يمكن له أن يتحول على منحرف يكتب أشياء غالبا ما تمس للا يتكون 

علينا أن ترى الحائط كشيء عادي له نوعية "، إذ )استعمال العنف الرمزي(بالآداب العامة باتمع 
فقط بحيث لا بد من تربية جديدة لإعادة توازن سلم  ريمان كشعاجمالية و لا أن تبقى النظافة من الإ

  " ( 1 ) القيم
غير أن الكتابات الجدارية و رغم طابعها السلبي من الناحية البيئية هي في الأساس ثقافة   

 بل  في صالحها تليس تيلمجتمع الل معايير المنظمةلشبابية فرعية تتميز بالإنحراف، ثقافة الرفض ل
  : ، و يكون ذلك الانحراف من خلالدهاضتعمل 

فسيرورات التفاعل الاجتماعي في تنظيمها مؤسسات اجتماعية مثل : ة الاجتماعيةئخلل التنش-أ
شكل الوحدة تالعائلة و كذا مؤسسة الحي، هذه الأخيرة يقضي فيها الشاب معظم أوقاته بحيث 

فاعلهم تتخذ من الحي السكني لب نشاطات الشباب و تغالأساسية داخل النسيج العمراني، لأن أ
جتماعي و لكن مع تردي الظروف لاادور بوتقة الانتماء و الاندماج ) الحي(إطارا لها كما يلعب 

يرات غاالقتصادية و تنامي الضغوطات الديمغرافية، كذا تدني الخدمات العمومية و في خضم الت
طلبات اجتماعية غير ملبات فلا  الاجتماعية العميقة التي أفرزت فاعلين اجتماعيين جدد و كذلك

الدولة و لا اتمع المدني استطاعا تأطير هذه الفئة أو توجيه طلباا عبر عملية سليمة و منه اصبحت 
ية بما فيها الأسرة عاجزة عن تلبية تطلعات و طموح الشباب أو التقليل من حدة دالمؤسسات التقلي

  .إحباطهم
الاجتماعية التي طالت اتمع في السنوات الأخيرة لا زالت فالأسر الجزائرية برغم التحولات   

ج عنها نموذج نتتتميز ببنيتها التقليدية، حيث تشكل السلطة الأبوية خاصية جوهرية هذه الأخيرة 
يتجسد في الرفض العنيف لفكرة احتكار السلطة مما يؤدي إلى ثورة على السلطة الأبوية، و رفض 

ذه المؤسسة و يؤدي هذا الرفض بدوره إلى كثير من مظاهر الاضطراب و  القيم و المعايير المرتبطة
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الصراع في العلاقات الأسرية و إذا لم تعالج مثل تلك الأوضاع فإا ستؤدي إلى مشكلات اجتماعية 
عديدة و كثير من مظاهر الانحراف على مستوى سلوك الأفراد يتم فيها اللجوء إلى العنف بشقيه 

  .ي بدلا عن الحوار و الاقناع بالحجةالمادي و الرمز

العائلة و  مؤسسااة الاجتماعية في ئإلى الخلل الذي تعرفه التنش ضافةبالأ :تلال سلم القيمخا - ب
الحي يرى البعض أن سبب اللجوء إلى مثل هذه التصرفات الانحرافية يرجع إلى اختلال سلم القيم 

باعتبارها مجمل أساليب التعامل اليومي تشتمل على الاجتماعية و الحضارية ففهم ثقافة كل مجتمع 
  ونات من بينها القيم ـــعدة مك

 بيئتهو الرموز و المناقب الأخلاقية و المعتقدات و الأعراف التي يستعملها الشعب في معاملته مع 
  ية ـالاجتماع

مع الجزائري و عليه فإن و الطبيعية فلا يمكن اغفال دور القيم السائدة سواء في باقي اتمعات أو ات
اختلال سلم القيم في الجزائر قد ظهر مع انطلاق مشروع البناء بعد الاستقلال و أدى تفاقم أزمة 

تلال مما دفع إلى إفساد القيم السياسية و الاجتماعية ككل، و قد لعب خالدولة على تعميق ذلك الإ
  .ذية أزمة القيمغتكار السياسي و الاقتصادي دورا كبيرا في تحالتسلط و الا

جتماعية إنتاج القيم و لااأثبتت مختلف الدراسات و في مختلف الحقول بأن من مهام الجماعة   
القيم هي من نتائج "بأن " هيمان"العالم يقول و في هذا الصدد ) ليس بصورة مطلقة(إعادة انتاجها 

  .  ( 1 ) تاريخ الطبقة،  الوقع الحالي للفرد فيها
قطة نقطة مهمة تتمثل في سيرورة تكوين القيم وموقع الفاعل الاجتماعي في تبرز لنا هذه الن  

ما لا شك فيه مالجماعة التي انتجت هذه القيم، بمعنى دور الفاعل الاجتماعي في عملية انتاج القيم ف
ان عملية التكوين هذه ليست وليدة الحاضر و إنما هي  انتقاء و تراكم مجموعة من الرموز الثقافية عبر 
مراحل تاريخية معينة بحيث تتم صناعة القيم من خلال العلاقة التي تربط الفاعلين الاجتماعيين ببعضهم 

 الجماعة بالجماعات الأخرى و البيئة الطبيعية لأن بناء أي تية الفرد و حــالبعض من جهة و علاق
ذات بعد  فها ضمن منظومة المعارف و هي عمليةيتصور معناه تمثيل ظاهرة و تقيمها و تصن

  ).قبول، رفض، حياد(بسيكوإجتماعي تحدد لنا نوعية العلاقة التي تربط الفاعل أو الجماعة بالظاهرة 
و قد ساعد الوضع المتدهور الذي يعيشه اتمع الجزائري على انحراف القيم الاجتماعية، و   

ق بالدين و المعتقد إذ سيادة قيم النهب و الاحتيال و الخداع، هذا دون إغفال الضرر الكبير الذي لح
تراجع دور الاسلام في التأثير على سلوك الفرد و الجماعة و من ثم وجدت القيم الأصلية للمجتمع 
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DUMOND, 1972 , P 477 .  



عة بالقيم الاسلامية نفسها في صراع مع قيم التجديد و الحداثة الوافدة المستندة على بالجزائري المتش
  .نفسها تقوم على النهب و الاستغلالفي الحقيقة إن بنية اتمع المتخلف  .مرجعية غربية

و  الحقيقة الثانية هي أن مفهوم القانون الذي يضع حدود لسلوك الافراد و يفرض مراعاة   
لا على من لا يمتلك القوة للإعتداء عليه، ليس هناك إحترام امصالح الآخرين نجده في الجزائر لا يفرض 

ي أن تخرق القانون إذا استطاعت و في ذلك كله ل رضوخ و إرغام و القاعدة هبللقانون و تقبل له 
عتداء على القانون و على علاقات اايار لاحترام العلاقات الانسانية لأن خرق القانون هو في النهاية 

  .جتماعيلااالمواطنة و الإنتماء 
 عبريأخذ هذا الواقع شكلا ضمنيا و مستمرا في حالات السكون و الاستقرار الاجتماعي ت  
تدعى الجانحة، من خلال ذلك الكم للكتابات الجدارية التي تعكس   قد قط تلك الفئة التىعنها ف

ة التي لا تعرف الحدود حاب، شكل الاست)الكتابات الجدارية(العدوانية الكاملة بحيث أخذت 
ثل متلكات الخاصة أو العامة للفرد الذي عانى من استباحة حقوقه و كيانه لا يجد أمامه نموذج لمملل

إذ يعتقد ان لديه الحق في ،تلك الظروف إلا الإقدام على استباحة حقوق الدولة بقدر ما يستطيع
  .اعلى للقيمة الذاتية لو التعبير عما أصابه محققا ذاته من خلال ملكية جدار كمث التعويض
سة يمكننا من خلال التحليل السابق فهم الآليات الخفية التي تفسر الميل القوي لدى  فئة ممار  

الجدار بأشكالها المختلفة، من أجل بلوغ أهدافها و بسهولة و قد وجدت هذه الفئة ضالتها في الجدار 
  : لسببين أساسيين هما

مثلة في انتشار البطالة الفراغ الثقافي، عيشها الشباب الميالوضعية الصعبة الت  -1
لتهميش غياب الوازع الديني، وانسداد الأفق أمامه، فضلا عن حالة الإحباط و ا

التي يعيش فيها خاصة و أن الدولة لم تعد قادرة على الوفاء بوعودها المتكررة 
  .بتحسين وضعية الشباب

المذكورة سابقا إلى المتعددة عفوية الشباب و اندفاعه و ميله تحت تأثير الضغوط  -2
نظر غالبية  رفض السلطة بشتى أنواعها التي فقدت مصداقيتها و شرعيتها في

 . خرآجوء على أي بلد لدفع إلى الالشباب مما ي
ة و الإحباط، امتصاص غضب قطاع كبير اهكذا استطاع الجدار في ظل الظروف الصعبة، المعان

  ).شرائح الطبقة الوسطى(من الشباب و من وراءه شرائح أخرى عريضة من اتمع 
المراهق  يجابية للبلد من خلالها الشباباحالة صحية  بتو في الأخير نقول ان رفض الك  

ة ئنشتعن طريق ال) فئة ممارسي الجدار(خاصة على الشيء المكبوت، إلا أنه يمكن علاج اصحاا، 
الاجتماعية السوية للأسرة و اتمع و يكون علاج بسيكولوجي إذ يحال الفرد على هيئات 



جه السلوك تو(نفسية لتقديم الرعايةلكن هذا لايكون إلا بعد الوقوف على اسباب الكتابة الجدارية
  ).   نحو الاتجاهات المقبولة اجتماعيا

  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

  
من المتعارف عليه أن الباحث يجري بحثه تحت شروط وضوابط معينة ، وبالتالي تكون النتائج 
التي تم التوصل إليها مرهونة ذه الشروط والضوابط ، وما يهمنا في هذا الإطار من خلال تحليل 

وصلنا إلى " حيدرة " و" باب الواد " يحاءات السسيولوجية التي تحملها صور العينتين في كل من الإ
  :مجموعة من النتائج نقترح استغلالها في إطار إشكالي جديد محدد في النقاط التالية

  :تحديد مواضيع الجدارية حسب العينتين 
اء الرأي ، وضع موقف مساحات لطرح القضايا السياسية المحلية والدولية وإبد - •

  .اتجاه ما أصدر عن الإعلان الرسمي بالتأييد أو المعارضة 
مساحات تجسد معاناة وحرمان مادي ومعنوي ، وإلقاء المسؤولية على عاتق اتمع  •

 .بالانفجار سخطا على مؤسساته بكلمات تجريح وأسلوب جريء
عبة التي تعيقه مساحات تجسد تصرفات شباب يتذمر من الظروف الاجتماعية الص •

عن تأمين مستقبله ، فيبحث عن تحقيق طموحاته خارج مجتمعه ، ويدون حلمه بالهجرة 
 .على الجدران

 .لوحات فنية تحمل نوعا مميزا من الرسومات •
جدارية رياضية تحمل تشجيعات ومناصرات وصراعات بين مشجعي الأندية  •

 .الرياضية 
سية عن مشاعر كبلتها القيود الاجتماعية فضاء للتعبير عن الحالات العاطفية والتنفي •

 .برسومات معبرة ورموز موحية
مواضيع الجدارية تكشف عن الدوافع التي جعلت ممارسي هذا السلوك يلجئون للجدار والملخصة 

  :في 
الكتابات الجدارية سايرت معظم الأحداث التي عرفها اتمع الجزائري ، وخاصة السياسية  •

  .معينة اتجاه النظام القائم منها ، فهي تعكس مواقف
الكتابات الجدارية أوراق مهربة من زمن الطغيان والظلم وعدم السماح للآخر بأن يعبر عن  •

  .ما يراه حقيقة
طابعه الذكوري بالأساس بالنظر على أن ( يرتبط سلوك الكتابة على الجدران بفئة الشباب  •

لا تظهر في إطار موضوعنا كمنتجة أو  اتمع الجزائري هو مجتمع رجالي ، ولذلك فإن المرأة
ممارسة للجدار إلا في أحيان نجدها في الجدارية العاطفية ، ولكن في أماكن شبه منعزلة عن أعين 

النتائج العامة



هذه الفئة من الشباب تنحدر من أصول اقتصادية ، اجتماعية ، ) ة الناس ، حسب الملاحظ
  .عينةوثقافية مختلفة ويشتركون في الانتماء إلى ثقافة فرعية م

 



من الناحية النفسية تعتبر الكتابات الجدارية سلوك إيجابي بحيث تساعد على التنفيس  •
 .عن المكبوتات والاضطرابات الداخلية

الحرمان المادي والاجتماعي يكون للفرد نظرة تشاؤم إزاء مستقبله وإزاء المحيطين به ،  •
بت وجوده بطريقة مميزة عن فيشعر برفض الآخرين له ، مما يدفعه للبحث عن مجال آخر ليث

 .الاعتبارات الاجتماعية المعروفة
أنا " الجدار مكان لتحقيق الاعتبار الاجتماعي وإثبات الوجود والقيمة انطلاقا من فكرة  •

 . ) 1( " أكتب وأعبر عما أشعر إذا أنا موجود 
ته والحرية انسداد قنوات التعبير دفعت بعض الأفراد لتحويل الجدار لقناة خاصة م اني •

المطلقة فيه ، للتعبير عن الرؤى ، التطلعات ، الطموحات ، والمطالب كبديل لقنوات 
 .الاتصال الرسمية 

جاءت الكتابات الجدارية لتثبت حقيقة الأزمة الإعلامية وكوسيلة بديلة تعبيرية للمجتمع في  •
 .إطار استمرار انغلاق الإعلام العمومي التلفزيون أساسا 

ات الجدارية دورا إعلاميا فعالا في تحريك الرأي العام ، وكشف الحقائق في تلعب الكتاب •
 " .فلسطين " البلدان المضطهدة تحت سلطة الاستعمار ، وهذا ما تعكسه جداريات 

الرغبة في العيش بمستوى أفضل يجعل الجدار فضاءا للتعبير عن الحلم والطموح والسفر عبره  •
 .إلى البلد المراد

ه الأوضاع يلجأ الفرد للهجرة نحو نسق اجتماعي جديد يستهويه للهروب من هذ •
بتكنولوجية ومعاييره الاستهلاكية ، أو إلى الانضمام إلى مجموعات يعتبرها عالم من تشكيله 

 .يكون فيه مسؤولا ومستقلا عن كل الضوابط 
أن حاجة نشطاء الجدار إلى توصيل مضمون البيانات بوسيلة جماهيرية إلى الشعب خاصة  •

المعلومات لا تصل دائما إلى كل المناطق وبالتالي فهناك حاجة مستمرة لترجمة مضموا 
 . ونقلها إلى الجمهور

إن انعدام التوازن في طموحات اتمع ، وقواعده وإشكاليات وأساسيات الجماعات التي  •
 مارست الكتابة ، كتعبير عن أبعاد جديدة خارجة عن تلك الطموحات والقواعد فكان

 .الجدار صورة لهذا التضاد والتضارب

نشير إلى دافع آخر يتعلق باللوحات الفنية المنجزة على الجدران وبرسومات الجرافيتي التي  •
تعرف انتشارا في الآونة الأخيرة ، ويرجع اتباع هذا السلوك لتقليد الثقافة الغربية والتأثر 

                                                 
( ; p 11 : AGORA , paris , 1998 , Du Tag Au Tag(1) Vulbeau A  



ود الاجتماعية والتعبير عن الذات مبدأ التحرر من القي ىالتي تقوم عل HIP - HOPبثقافة 
 بأسلوب مميز ، فجعلوا الجدار مكانا اجتماعيا لتبادل ثقافات الشباب بخلق مجال رمزي

 .  ) 1(  خاص م
من الناحية الإبداعية نجد أن الشاب عندما يكتب ، وكأنه يبدع بشكل يدفع إلى التفكير في  •

مل الإبداعية من خلال المؤسسات انعدام وجود المؤسسات القادرة على تفعيل هذه الج
 .الرسمية 

ورؤى ومشاكل وتطلعات وطموحات  ) 2(  الجدارية مرآة صادقة تعكس كتاباا المعيشية •
ممارسيها الذين هم في الواقع أفراد وجزء من نسق اجتماعي يتفاعلون ضمنه فيتأثرون 

  .ويؤثرون فيه 
تشكل الكتابات الحائطية تعدي على البيئة رغم إيحاءات الجدارية بالنسبة للذين يمارسوا ،  •

، ويتضح لنا من خلال النظرة السلبية ) عامة المواطنين( ، وخاصة على الطرف الآخر 
الموجهة لسلوك الكتابة على الجدران للأضرار التي تلحقها بالمحيط من تشويه للمباني الخاصة 

  .يط والمنشآت العامة وبالتالي إعطاء مظهر غير حضاري لذلك المح
يشير إلى أهمية  –رغم بعض سلبياا السالفة الذكر  –إن هذا السيل من الكتابات الجدارية  •

هذه الظاهرة وضرورة أن تفرد بالجمع والتوثيق والبحث والدراسة ، خاصة أن ظواهر أقل 
  .حجما وتأثيرا قد وجدت من يعنى ا ويبرزها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) Vulbeau A , Jeunes , Reseau de Trams port et bien social , AGORA , 

1998 , p 68 . 
 

(2) ROCHE  S , Deviance et Delits , A : GOLIW , paris , 1998 p : 265 . 
  

 



  :م  االاستنتاج الع
  

د حياته مع أشخاص آخرين يتفاعل معهم ، أي يتأثر م ، ويؤثر فيهم ، فهو يقضي الفر
يكتسب منهم المعايير والاتجاهات ، وتنشأ لديه العواطف والاهتمامات ، وهو غالب ما يعتمد على 
وجود أشخاص حينما يريد التعبير عن حياته الوجدانية ، ومن خلال هذا التفاعل بين الفرد واتمع 

ط به ، تنشأ ارتباطات عدة ومتنوعة بينه وبين أعضاء هذا اتمع ،تختلف في قوا ، أهميتها ، الذي يحي
عددها ، ونوعيتها ، فحياة الفرد مكونة من مجالات نشاط عديدة ، المترل ، وحياته العائلية ، حياة 

  .اته في اتمعالعمل ، أوقات الفراغ ، يصبح بذلك الفرد محورا لشبكة من العلاقات التي تنتج حي
إذا الحي بالنسبة لفئة الجرافيتي ليس إلا وحدة طبيعية ، وأثبت التحليل أا تنقسم إلى وحدات صغيرة 

حياء الأخرى ، أو الأماكن ااورة ، ويمكن تصور الأحياء ، وقد شطرت أ، لكن تقابلها أجزاء في 
لأفراد معا في وحدات ، بصرف بقطاعات بواسطة تيارات نفسية تربط بين مجموعات كبيرة من ا

  .الرأي العام "   خمطاب"  النظر عن الحي هذه الشبكات السيكولوجية هي 
إن طبيعة التحليل الذي قدمته هذه الصور الجدارية يبرز لنا نوع التصور أو الرؤية الاجتماعية ف

تي تؤمن ا للجداريات ، وهذا يرجع إلى التكوين البسيكواجتماعي لهذه الفئة ومنه للقيم ال
  .واستمراريتها من خلال ارتباطها بتناقضات الواقع الاجتماعي 

يعكس لنا الاستنتاج الأول مدى تحقق الفرضية الأولى ، بحيث تم الكشف عن مدى تأثير عامل  
التوجهات السياسية من حيث ارتباطها بمختلف رموزها المؤسساتية والشخصية ، وعلاقته بأهم 

السياسية تماشيا مع طبيعة كل مرحلة خاصة فترة التعددية الحزبية التي اتسمت  توالإنتاجاالممارسات 
بحرية الممارسات السياسية والإعلامية مما ساهم في تشكيل خطاب مؤثر وحاد اللهجة أحيانا ، كما 
أكدت الجدارية حقيقة الأزمة الإعلامية في ظل انغلاق الأفق السياسي والإعلامي إذ طرح الجدار 

  .لحرية التعبير كبديل
أما الاستنتاج الثاني ، والذي من خلاله نؤكد تحقيق وتدعيم لفرضيتنا الثانية ، فيمثل في إبراز مختلف 
التغيرات الاقتصادية ، والثقافية ، والسياسية ، على اتمع ، وبالتالي الوضعية الاجتماعية الصعبة التي 

دارية كانت مصدرا ساعدنا على التعمق في الظاهرة يعيشها الفرد داخل مجتمعه ومحيطه الأسري ، فالج
لتشخيص ممارسيها من الناحية النفسية الاجتماعية ، إذ معرفة أسباب الكتابة الجدارية يرتبط بمعرفة 

  .السسيوسيكولوجية لصاحبها  –الحالة 



الجدار  وكان الاستنتاج الأخير بدوره يحقق آخر فرضياتنا في هذا البحث المتواضع ، بتفسير لهجة
الشديدة والتي تكشف عن رغبة الشباب الكبيرة في الهروب من الوطن نتيجة الاغتراب السياسي 

  .والاجتماعي الذي يشعر به ممارسي الجدار فيلجأ إلى منافذ أخرى كي يلبي بعض حاجاته
سي أو وبذلك لا تزال الجدارية تعبر عن إنشغالات واهتمامات الأفراد ولم تقتصر على الميدان السيا

  .ما يحمله الواقع لإلى كالاجتماعي ، أو الثقافي أو الرياضي بل تعدته 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 



  :الخاتمة 
  

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في ذلك الترابط العلائقي بين مختلف محاوره وفصوله سواء 
  .في الإجابة عن التساؤل المركزي للإشكالية من ناحية بناءا المنظمة و المرتبة ، أو وظيفتها المتكاملة 

تعكس لنا ظاهرة الصراع الثقافي و الاجتماعي بين التوجهات المتعددة الموجودة في اتمع الجزائري 
في "  TAG" والمتغلغلة في مختلف الشرائح الاجتماعية الرغبة وغاية كل فرد ينتمي إلى جماعة الـ 

السياسي ، وكذا الرغبة في الهيمنة المادية والرمزية ، هذه الأخيرة الوصول إلى الاعتراف الاجتماعي و
التي لا يمكن الوصول إليها إلا إذا تم توظيف قضايا حساسة في الدولة واتمع ، بحيث تختلف أشكالها 

وحدا من ظرف لأخر حسب طبيعة ودرجة الاتصالات والمفاوضات التي تجري ) الهيمنة الرمزية ( 
  .وجهات بفعل ظهور متغيرات جديدةبين هذه الت

وبذلك يمكننا التأكيد على أن المرجعية الأساسية للجداريات ، والتي تمثل التوجهات الكبرى في اتمع 
قد لعبت الدور المحدد في إنتاج هذه النصوص مراعية إلى حد ما التغيرات الموضوعية التي تشهدها 

غير الاجتماعي ، ودلالاته من حيث الصراع الذي يهدف إلى الجزائر ، والتي لا تزال تسيرها ظاهرة الت
الهيمنة وفرض مشروع معين مرتبط بجماعة اجتماعية محددة ، فالخطاب الجداري لا يكون بطريقة 
عشوائية إلا أحيانا ، إنما هو حصيلة سلسلة عمليات متشعبة تظهر في الفعل الاجتماعي ، بمفهوم نمط 

وتكيفهم مع التحولات "    les tagueurs "تجي الخطاب العلاقة التي تثري معارف من
السسيوسياسية ، وكذا ربطهم بمختلف التنظيمات الاجتماعية التي تترجم في متغيرات كالمتغير 
السياسي ، الاقتصادي ، الإيديولوجي والثقافي ، ولشرح الفكرة أكثر يستلزم علينا التطرق إلى 

( دان باعتبارهم صانعي ومسيري الخطاب فعملية إنتاج هذا الأخير الفاعلين الاجتماعيين المنتمين للمي
يقتضي توحيد هؤلاء الفاعلين في مجموعات قصد تحقيق أهداف وغابات محددة ، لأن ) الخطاب

ونتيجة لنشأم الاجتماعية إلى تلقوها ، واحتكاكهم مع مختلف الظواهر الاجتماعية يقومون بتدعيم 
تكراره في أكثر من مرة وبطرق ورموز مختلفة ، فتفسيرنا لهذه المسائل ب) حسب الأهمية ( الخطاب 

و من هنا يمكن القول ية ـقة من الحقائق العلمليعتمد على اعتقادات فكرية ، وحتى إيديولوجية منط
بان أشكال التكيف لدي الشباب هي إحدى العوامل التي ستجد مدى قدرة كل مجتمع علي تحقيق 

الاجتماعي إذا سلمنا بأن الشباب يمثل مرحلة العمق في اتمع الجزائـري و التوازن داخل الوسط 
هو مستعد لتقبل هذه الوسائل في  لكن ما هي الوسائل لتكريس هذا الفهم في ذهنية الشباب  ؟ هل

التكييف ؟ و هل هي كفيلة ببلوغ الشاب إلى ضالته أمام التغيير المتسارع للأحداث و القيـم و 



من خلال تطرقنا إلى هذا الموضوع يبدو أن الفهم لا يحتمل السكوت و كل فرضية تتحول المعايير ؟ 
إلى نتائج لتصبح بدورها فرضية مركبة و الإجابة عنها تزيد في التشعب و الغموض و ربما هي أهم 

   مميزات عملية الفهم لظاهرة الكتابة الجدارية و عناصرها 
ية لكون الدراسة بالدرجة الأولى حول الجدارية الجزائرية ، ومنه ير الموضوع إشكالية لا تقل أهمثيإذا 

واقع ممارسي هذا السلوك موضوع له قيمته السسيولوجية وأسسه الاجتماعية و السياسية التي تمدنا 
البحث في مجمله محاولة إشارة إلى ف  .بفكر خصب وتجارب عميقة تربط الفكر والواقع بالممارسة

مية لئرية وأهميتها أردنا من خلاله أن نجعله مدخلا لدراسات وأعمال أكثر عظاهرة الجدارية الجزا
  .تضع الظاهرة في إطارها الحقيقي ، وتحدد معالمها وقضاياها
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